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الإهداء 


إلى التي قالت لي ذات ليلة 
وآنا في السابعة من عمري: 
هل صليت العشاء؟ 
فقلت لها كاذبًا- نعم! 
فنظرت إلى نظرة شك. وقالت: قل ما شنت .. 
ولكنه قد رآك! 
فافزعتني «قد رآك» هذه . 
وجعلتني أنهض لأصلي .. رغم ادعاني الكاذب! 


إلى أتقى .. 


دقاف لته ZEN‏ 


ولا غروب .. ولا لیل .. ولاشفقٌ 
دك الله ls‏ کله اسل 


AS 
متم‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن 
والاه .. وبعد 

فهذه كلمات عن بعض أسماء الله» كتبتها بضعفي عن 
القوي سبحانه» وبعجزي عن القدير سبحانهء وبجهلي عن العليم 
جا : 

حرصت أن آجعلها مما يفهمه متوسّط الثقافت ويستطيع 
قراءته المريض على سريره» والحزين بين دموعه» والمحتاج 
وسط كروبه . 

لدي يقين أن gla‏ القلب بالله» وعلمه به» ومراقبته له 
وحبّه وخوفه ورجاءه» كما al‏ سر سعادة الآخرةء فإنه سر سعادة 
الدنيا كذلك» Oly‏ مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي 
تماما إن وجّه العبد بوصلة اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته . 


۷ 


وباب أسماء الله الحسنی باب إيماني عظیم يدلف العبد 
من SIE‏ إلى عالم قدسي خاص. يجعل النفس تسجد تعظیمّا: 
والروح تتبتل خشوعًا وحبًا . 

أردت من هذا الكتاب الدلالة على الله سبحانه» والإشارة 
الیه بالقليل مما لديهء وتذكير نفسي وإخواني OL‏ على كل شيء 
قديرء oly‏ فضله کبیر» y‏ سبحانه السميع البصير .. 

وأردت أن أربت بهذه الكلمات على أكتاف أتعبتها 
الأوجاع. وأمسح بها على رؤوس صذعتها الآلام» أردت أن 
أواري بأحرفي abl Oly ¿q‏ + لهيب الضلوع of‏ 

إننا بدون معرفة أسماء الله في صحراء تائهون تتبدد أيامنا 
في لهيب تلك الصحراءء ودوّامة كثبان القلق النفسي .. 

اختر الله: معرفة» وإيماتاء ويقيئاء وعبادة» وخضوعًاء ثم 
«UT‏ وسعادة» وهناء . 

أو اختر التيهء والضياع. والاختناق» والشعور بالکابة 
والتمرّق النفسي .. 

لا أذعي في هذا الكتاب إحاطة ولا We‏ ولا la‏ الذي 
أدعيه هو العجز والتقصير والافتقار إلى عفوه سبحانه وتجاوزه . 


۸ 


فإن كان في هذا الكتاب من خير فأسأل الله أن يشيعه بين 
الناس۰ وان كان غير ذلك فقد ple‏ سبحانه كل التقصير الذي 
عندي» وقد Cale‏ بعض العفو الذي عنده . 

أسأل الله صلاح النيّة» وأن يغفر ما قد يند به القلم 
أو یخطیم به الفؤاد .. 


الحمد لله رب العالمين er‏ 


BS‏ علي جابر الفيفي 


«۱۳۷ ۷۷ 


المد 


لا يستطيع العالم كله أن يمشك بسوء لم يرده الله .. 


ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك ME gue‏ قذره الله .. 


الصمد 


إذا كان الضعف قد بن حولك سجنًا ضيقًا لا تستطيع 
الخروج منه! 

إذا حاصرتك الحاجات وداهمتك الخطوب, والتفت من 
حولك الهموم؛ وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول! فأنت 
ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه . 

اسم الله «الصمد» سيمدّك JS‏ ما تحتاجه لتكون قويًا في 
هذه الحیاق وتجابه واقعك بشموخ» وتتجاوز عقدك بعزيمة! 

ابدأ مع الصمد عهدًا جديدّاء ثم ثق أن الغد سيكون أفضل 
من اليوم .. وبكثير!! 


ه في ظلال Dial‏ 

الصمد اسم كما ترئ بالغ الهيبة» قوي الحروف شامخ 
المعنيل» قليل الورود والذكرء ذو جلالة ASE‏ 

وكأن الصمود له سبحانه أهم تجليّات الإخلاص في 


۱۳ 


العبادة» فمَن أكثر من استحضار معن الإخلاص في عباداتف 
أكسب قلبه صفة الرضوخ إلئ مولاه والصمود له وعدم الالتجاء 
إلا إليه. 

وها نحن ندلف إلى عالم الصمديّة لنستلهم ES‏ من معاني 
الصمد: 

الصمد هو من تصمد إليه الخلائق أي تلجأ cad}‏ هذا من 
أجل معاني هذا الاسمء لذا فسوف تُطوّف بهذا المعنئ .. 

الصمد هو المقصود في الرغائب» المستغاث به عند 
المصائب» والمفزوع إليه وقت النوائب. 

جاء ذكره في سورة من أعظم yy‏ المصحف؛ ومن 
أقصرهاء وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم 

A By‏ نله لکد © اله انه 

يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى إعانة فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى حفظ فيقول: يا الله . 

يحتاج إل هداية فيقول: يا الله . 

يحتاج إلى لطف فيقول: يا الله .. 


« أمواج .. 

أحاطك بالاحتياجات bod‏ نفسك بأسمائه وصفاتهی وهذا 
معنین الصمدية. 

في کل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه» فان لم ترجع إليه 
اختیازا رجعت a]‏ اضطرارا . 

المزارع إذا sb‏ وقت الحصاد. وقد تعاظمت حاجته 
للثمر» وصار الماء شحيحًاء نظر إلى السماء وقال: يا الله! 

ركاب السفينة إذا تلاطمت بهم الأمواج» وزعزعت فكرة 
الموت طمأنينة الحياة في نفوسهم قالوا: يا الله! 

إذا أعلن قائد الطائرة أن عجلاتها رفضت التحرّك ولذلك 
فسا عد عنولة Sie‏ اليطان إن أذ عل NR‏ شین رکات 
الطائرة كل الشخصيات المهمة» ولا یتذکرون إلا الذي بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. 

وعيناك على ploy‏ القلب» تنظر إلى تلك الخطوط المتعرجة 
ومريضك تخفت أنفاسه» وتتضاءل نبضاتی وتلك الخطوط تأخذ 
قلیلا قلیلا في الهبوط لحظتها تنسئ اسم الممرضة» ویتبخر من 
رأسك وجه الطبیب وتقول في رجاء: يا الله كن معه! 


m‏ آفکار الزيف 

SS رَسُولٍ الله يا‎ A rl ee 
N في‎ Se Ge خحصین؟ فقال:‎ CRS کم‎ Re ال‎ 
في‎ gill فال:‎ SOS ي : مَنْ‎ ¿MS وَوَاجِدٌ في السَّمَاءِ‎ 
له ال‎ OW eg 
A في‎ gall eg انرك الَذِينَ في الأرْضٍ‎ : 
Das! 

لقد اقتنع بسبب معنی الصمديّة» OV‏ من تصمد إليه وقت 
الرهبة والرغبة هو وحده من يستحق أن تسجد له! 

إن الإيمان أسهل فكرة في الوجودء لا تحتاج إلئ کتب؛ 
ولا إلى فلسفت ولا إلئ سبر وتقسيم» هي كلمة قلها بإخلاص› 
ثم اتركها لتشتت أفكار الزيف . 

Ad MSS at Sy يختصر القرآن ذلك فيقول:‎ 
$3 

كلمة «الله» وحدها . . كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة . 

في عمق كل إنسانء وداخل كل خلية» وحول كل شريان 
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إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع .. 

ومن قصص السيرة الشهيرة أن رسول الله BE‏ قرأ سورة 
النجم على مشركي Be‏ في المسجد الحرام» وما إن انتهی حتئ 
سجدوا .. كلهم سجدوا .. حتی آولئك الذين طردوه وآذوه 
وخططوا لاغتياله سجدوا! 

تلك الأشياء التي في خلاياهم وشرايينهم تفجَرت فيها طاقة 
إيمانيّة رهيبة فجعلتهم يخرون للأذقان سجّدًا . 


m‏ الكواكب 

خلق في نفوس عباده حاجة إل حبّه سبحانه! 

هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا 
الانحناء له والطواف ببيته» والوقوف بين يديهء والقيام من النوم 
لأجله» وبذل المهج في سبيله. 

الحياة JS‏ تجلياتها همس يقول لك: الذي تبحث عنه على 
عرشه يسمعك SÁ AÑ AN‏ 

امرأة يخلو بها فاجر في إحدئ الخلوات فيراودها عن 
نفسهاء ولكتها تأبی! فيقول Cle‏ لها: Y‏ يرانا إلا الکواکب» 
فترة بشموخ: فأين مكوكبها؟ 

\V 


أين الله؟! 


}4 قلب صامد إلى الله» براقبه. متيقن al‏ عليم خبير سميع 
بصير محيط! 

وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة 
ليصلي إليها ! 

هكذا يجب أن يكون القلب» Gy‏ رغباته في كل 
الاتجاهات لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط . 

ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت» ولكن أمامه 
لا تضع الا مرضاة اللهء إلا مراقبة cal‏ إلا حب الله. 


8 وتنساه . 

إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه» وانشغل UL‏ 

هو الذي جعل ذلك الشيء یضیع لتصمد إليه وتلتجی 
لتقول: اللهم )3 [Fe‏ ضالتي» فيردّها! day‏ أن تنشغل به عن 
حاجتك. ولكتك تنشغل بهاء وتنساه!! 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية كان كلام بالغ النفاسة في هذا 
المعنى» فتأمّله بقلبك» ثم اجعله بالقرب من أوجاعك» th Sy‏ 
وحاجاتك. يقول: 


«العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده Clb‏ حاجته» 
وتفريج کرباته» فیسعی في ذلك بالسؤال والتضرع. وان كان ذلك 
من العبادة والطاعة؛ ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب: من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان UL‏ 38 ومعرفته ومحبته» والتنعم 
بذكره ودعاته؛ ما يكون هو أحب all‏ وأعظم قدرا عنده من تلك 
الحاجة التي همته» وهذا من رحمة الله بعباده. يسوقهم 
بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدینیة». 

تنقطع الأمطار» وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موسی 4# 
فيخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان» فیری 
موسولا نملة خرجت رافعة يديها إلى السماء صامدة إل رب 
السحاب» فعلم موسی أن هذا الصمودء وهذا الذل لن يعقبه إلا 
هطول السماء بماء منهمرء فقال لقومه: ارجعوا فقد 
nn‏ فعادوا عل صوت الرعود؛ ورذاذ المطر! 

في طفولتي كنت أسمع cles‏ لأحد القرّاء فيهزني: «اللهم 
أوقفنا مطايانا ببابك .. فلا تطردنا عن جنابك» هذا GAY!‏ 
للمطايا oly‏ الكريم هو معنی الصمد. 


m‏ اصمد إليه 

يجب أن تعلم آنه لو لم يأذن للدواء أن يؤدّي مفعوله في 
جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض فاصمد إليه أن يشفيّك . 

يجب أن توقن أله لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك 
لكنت OVI‏ في عداد الموتئ؛ فاصمد إليه أن يحفظك . 

يجب أن تتأكد oi‏ لو لم يحطك برعايته عندما ES)‏ 
البحر لكنت الآن طعمًا لأسماك المحيطء فاصمد إليه أن يكون 
معك . 

ولهذا تصمد إليه لترتاح» ليهدأ لهائك HY‏ بدونه تركض 
وتلهث وتتوتر 

أنصت إلى أولئك الذين تعبث بهم سفینة» أو يرون الموت 
وهو مقبل عليهم» وتعصف بهم رياح التقلّبات سوف تسمعهم 
بجميع أديانهم یلهجون باسمه: يا الله! 

ao E ANS‏ وجري 
هم پیج GAIA XS‏ ريځ عاصث A‏ ون E‏ 
تكن pel OS‏ ی بهش EA e ail MA‏ من 

جعل في داخلك حاجة OY‏ تقول اسمهء هناك أمن يعم 


“yp 


Y. 


كيانك إن قلت يا الله فاذا لم تقلها اختيارّاء قلتها اضطرارا 
وان لم تذكرها إيماناء ذكرتها قهرّاء وإذا لم تكن كلمتك في 
الرخای كانت صرختك فى الشدة! 


8 البوصلة 

LS‏ ننتظر جائحة تردنا إليه؟ ومصيبة تذکرنا باسمه؟ وكارثة 
نعود بها إلئ المسجد؟ 

ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث 
ومصائب؟ 

هل كل ما أعطانا oll‏ من حياة وصحة وإيمان وأمان 
وسعادة قليل حت لاننکس رؤوسنا إليه إلا Thy‏ تنسينا كل 
أوهامناء ولا يبقئ في عقولنا معها إلا الله! 

Jie‏ بوصلة قلبك باتجاهه ثم سر إليه ولو حبوًا على 
GAG MO‏ 445 

إذا التجأت لفلان من الناس صباحًا قد يغلق ak‏ دونك في 
المساء . 

إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك ¿de‏ عمرو. 

إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك في الغد. 


۳۱ 


أما الله .. فلا! 

Ay‏ الک BY GY‏ نطاب 
لا ¿la‏ باب يده سحاء الليل والنهار. أكرم e SY‏ لذلك 
تصمد إليه کل الخلائق. فإذا جربت أن تصمد إلى غيره فى حاجة 
رجعت خائبا ولا بد! 

إذا طلبت غيره قد لا يجيبك› أو قد يجيبك ولكن يتأخر في 
«¿Lal‏ وقد لا يهيلك ولكنّ نفسك تنكسر له 4 


8 فرغ قلبك من ont‏ 

دخلت قديمًا مكتب وکیل إحدئ الجامعات وقد كتبت له 
معروضًا في شأن من شوون دراستي. ثم شرحت له بعض 
التفاصيل فقال لي: لا تکثر Ea)‏ 

الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج! ولكن الله يحبّك إن 
كثرت من الهرج بين يديه! فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء . 
فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ 


YY 


يقول النبي B‏ لابن عباس: Ody JE SE ip‏ 
مادام أن هناك حاجة تستحق السؤال؛ فليكن الله هو من تسأله! 

أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن أحد العارفين 
يقول فيها عن اسم الله الأعظم: فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي 
اسم يجبك .. 

وهذا نحوی معنئ الصمدء اجعل في قلبك الله. ثم قل أي 
شيء من مرضاته سيكون إلهيّ المسحةء ورباني الصبغة .. 

كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك: لديك رب 
فالتجئ إليه . . 

المرض رسالة لتذل له .. 

والفقر برقيّة لتسجد له .. 

والضعف مكالمة تقول لك استجلب القوّة من القوي . 

الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب. اصمد إليه! 

وفي حديث ابن عباس سالف SU‏ يقول المصطفئ BE‏ 
Ai dh zen‏ ام di‏ له Va‏ 

HELL 


AVID) الترمذي فى سننه‎ a ol )١( 
VW /8-YOVT) أخرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 


۳۳ 


احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك. سيكون أمامك 
بحفظه ومعيته ونصرته . 

الصمد لا Lag‏ قلوب خلقه حت تضع زواداتها عند عتبة 
ملكه . 


m‏ خطوات 

انظر في أي اتجاه شئت» ولكن اجعل في قلبك عينين 
لا تنظران الا إلى عظمته! 

تحدّث JS‏ ما ترید. ولکن اجعل في قلبك ÚS‏ لا ينطق 
إلا بذکره! 

استمع إلى الجمیع» ولکن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك 
الا کلامه! 

امش إلى حيث شئت» ولکن احفر في قلبك خطوات 
نهايتها عرش الملك! 

اصمد إليه thle‏ وروحك وتفکيرك وجسدك واراداتك 
وأحلامك وآوهامك .. 

131 آمسکت كلما فتساءل: هل یرضیْ سبحانه los‏ سأکتبه 
في هذه الورقة؟ 

۲٤ 


إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: هل سأقول شيئا يرضيه؟ 

إذا وقفت o‏ تساءل: هل موقفي هذا محبوب عنده 
أم لا؟ 

اصنع منبّها وعلّقه في ¿del‏ قلبك دقاته تقول : 

ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ 

اصمد إليه في كل حين» وإذا ما استيقظت في نصف الليل 
co Sis‏ خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره» عقلك خراب دون أن 
jo‏ اسمه على خطراتك أحلامك مستنقعات فإذا ele‏ ذكر الحي 
الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. 


8 شموخ .. 

إذا علمت روحك الصمود إليهء UGB‏ مع الزمن ستستحي أن 
تكثر من الطلبات الدنيويّة لأنها ليست الحيّز الذي خلقك له. كل 
آمالك ا : 

قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني 
يا ابن عمرء فنظر إليك بشموخ الصامد إلى الله وقال» من أمر 
الدنيا أم الآخرة؟ فقال آما الآخرة فلله ولكن من شؤون الدنياء 
فقال: لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟! 


Yo 


الصمود لله يحوّلك إلى عظیم. لا يبالي بملاك التراب . 

الدنيا تخصص لا يقبل عليه الصامدون لله .. 

قال أمير لابن تيمية» سمعنا AT‏ تريد ملكنا يا ابن تيمية! 

فرفع ابن تيمية رأسه بشموخ وقال:والله إن ملكك Y‏ يساوي 
عندي فلسين! 

رجل يعرّض وجهه لله آناء الليل» كيف يذل لقطعة خزف 
أطراف النهار؟ 
m‏ حقيقة . 

اللحظة التي تصمد GS‏ إليه لأجل حاجتك. هي نفسها 
اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك! 

لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله. لا وجود لأي حاجة 
إلا في ساحة اللهء لا إمكانيّة لحدوث شيء إلا بالله» Ole‏ وحده 
الذي لا حول في الوجود ولا قوّة إلا به. 

لا يمكن لخليّة أن تتحرّك ولا لذرة أن تكون ولا لقطرة أن 
A‏ ولا لورقة شجر أن تسقط الا بحوله وقوته! 

لا یستطیع العالم كله أن يمسّك بسوء لم يرده الله 
ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءًا قدّره الله! 

۳۹ 


إذن فاجعل وجهك cal‏ وألجئ ظهرك إليه» وفوّض أمرك 
اله . 


اللهم أصمد قلوبنا إليك» واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل 
سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله .. 


ES 


۳۷ 


الحفيظ 


نتذكر فائدة مانع الانزلاق .. 
وفائدة كايح السرعة .. 
وفائدة البالون الواقي .. 
وفائدة حزام الآمان .. 


Yad وننسی‎ 


۳۹ 


إذا شعرت أن حياتك في خطرء أوأن المرض يهدد 
صختك» أو كان ابنك بعيدًا the‏ وقد خشيت عليه من الضياع 
أو رفقاء السوء. أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين 
أو أدنى من التبدد والتلف فاعلم SET‏ بحاجة إلى أن تعلم أن من 
أسماء ريّك سبحانه «الحفيظ» وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك 
بهذا الاسم العظيم» Shy‏ قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه 
ps,‏ . 

فهو وحده من يحفظ tle‏ ويحفظ صختك» ويحفظ 
آبناءعك ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة! 


.. Gob) آیها القلب‎ m 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالی : «الحفيظ الذي حفظ‎ 
وحفظ أولياءه من وقوعهم‎ codo yl La وأحاط علمه‎ cals ما‎ 
في الذنوب والهّلّكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات».‎ 

YA 


منتهيل الحفظ cove‏ وغاية الرعاية لديهء وأقصی الطمأنينة 
ستكون وأنت بمعيّته . 

يحفظ tots‏ لذلك نقول دائمًا: اللهم احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 
de‏ من تحتي . 

إنك تستحفظ الله جهاتك الست انك تطلب as‏ هالة Lio‏ 
تحوطك من جمیع الجهات. ولا یقدر على ذلك الا هو! 

یحفظ سمعك وبصرك. لذلك ندعوه في الصباح والمساء 
ll col‏ عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري . 

ستفقد الجهاز الذي تستطیع به فهم هذا العالم إن فقدت 
سمعك وبصرك ستعيش فى عزلة سودای ستخنقك الدنيا 
9 

Aol Sp‏ إن لد له Sh Kee‏ وم عل لويخ تن له 

الحفیظ هو من یحفظ سمعك. الذي تسمم به الحرام» ولو 
شاء لأذهبه في لحظة. 

ويحفظ بصرك الذي jbo‏ به للحرام» ولو شاء لأذهبه في 


۳۲ 


يحفظ دينك لذلك تناجيه فى السجود آن: يا مقلب 
القلوب والأبصار GS‏ قلبي على دينك. 


m‏ طرقات الزيغ! 

لو لم ¿de Ab on‏ دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك 
الأهواء! 

علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يرد الله أن 
Bin‏ عقائدهم: فكفروا به سبحانه» وبعضهم صار مبتدعًا في 
الدين. وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له؟ لقد حفظ الحفيظ 
دينك! 

عالم اسمه «عبد الله القصيمي» يؤلف كتابًا يدافع فيه عن 
دين الله اسمه «الصراع بين الإسلام والوثنيّة» قيل عنه -مبالغة- 
dl‏ دفع به مهر الجنّة! وأثني عليه من منبر الحرم» ثم بعد ذلك 
بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه - والعياذ بالله- وتبدأ الشبهات 
تنسج حول أفكاره بيوت الشك! ثم تغدو المسلمات ممکنات» 
والحقائق cell‏ وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال 
يمسك قلمه ويؤلف Elis‏ يهاجم فيه الاسلام اسمه: «هذي هي 
الأغلال»» يقول: إن دين الله آصار وأغلال وقيود! نعوذ بالله 
من الخذلان! 


۳۳ 


إن الحفیظ هو من boy‏ دينك لامجموعة المعلومات 
التي في رأسك! لاتغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب اللهء 
ولا باستظهارك لشيء من سئة النبي بياذ والله ستزیغ إن لم 
يحفظ الله دينك!! 

هذا «بلعام بن باعوراء» يؤتيه الله اسمه الاعظم ليدعوه في 
أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الاسم العظيم بينه وبين 


الزيغ فيهلك في الهالكين. 


m‏ وننسی الله! 

يحفظ حياتك. لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم 
ونقول: أستودعك الله الذي لا تضیع ودائعه! یستحیل أن تضیع 
الودائع التي أسبغ علیها الله حفظه وآحاطها برعایته . 

کل حادث ينجو au‏ صاحبه وراءه حفیظ آنجاه من نتذکر 
فائدة مانع الانزلاقی وفائدة کابح السرعت وفائدة البالون 
الواقي وفائدة حزام الامان» وننسی الله! 

إذا صفعت الأمواج بعتوها السفينة» وبلفت القلوب 
الحناجر» من الذي يحفظ السفينة من أن یبتلعها المحیط؟ 

ریت تسجیلا لسفينة تلعب بها الامواج» كان منظر من في 


۳٤ 


السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثراء 
لایملکون hs‏ عي التفکیر لایستطیعونه. الشيء الوحید 
الممکن بالنسبة لهم هو محاولة التشبّث GL‏ شيء . .ثم لما 
انتقلت الکامیرات للخارج .. رأیت السفينة قشة صغيرة في وسط 
الأمواج العاتیة! 
یعلن قائد الطاثرة عن وجود عطل في الطائرة فیتحوّل أولئك 
الذين كان کل واحد منهم في فلك یسبح إل مخبتین» الكل 
يلتجئ إلى الله ويعلن توبته» نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم 
وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوّره!! 
من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام 
ويخرج منها أولئك الذين حوّلهم الخوف إلى آشباح؟ 
تعرضت طائرة كنت أحد Wb,‏ إلى مطبات هوائيّة 
شديدة» لحظتها فقط استشعرت وبدفة كبر جرم الطائرة» وكيف 
أنها الآن في jell‏ تسبح فوق صحراء ممتدّة» شعرت بشيء 
فوق الخوف» كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها 
الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرّك في 
Jol‏ بقدرة الله! 
ندعوه في البحر أن ينجئ سفينتنا 
فإن وصلنا إلى الشاطي عصيناه 


Yo 


ونركب الجو في أمن وفي دعة 
فما سقطنا لأن الحافظ الله 
BER‏ 


۲ 
العقیات‎ m 


يقول تعالئ: مت يدي زین وه یل ی 


Bg 


(A 

لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا 
بك حت يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدّره عليك. 

كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته 
الكرام حت phe‏ عنك أي طلقة لم Ly‏ سبحانه أن تخترق 
جسدك» وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك» بل Sly‏ 
بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك! 

شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة 
اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين» وكيف أن المجرم وجه 
إلى صدر الشيخ عائض ست رصاصات من مسافة متر تقريباء 
ولا حائل بين الطلقات والشیخ. والقاتل يبدو أنه محترف» 
ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه .. ثم يخرج الشيخ 

۳۹ 


من تلك المحاولة الآثمة llo‏ معافی!! وأتذكر كيف أن طلقة 
واحدة ومن مسافة بعيدة» أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون 
كندي مع أن سيارته كانت Ses‏ وحوله الحرس والجنود! 
ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر call‏ وحضن نفسه بالأدعية! 
هذه الحادثة درس متكامل بل كتاب من le‏ أجزاء في معنی 
اسم «الحفیظ»! 


"ا ما بين القوسين . 

أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة؟ 

بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات!! 

كيف؟ 

في هذه اللحظة التي تقرأ فيها (ما بين القوسين) حفظ قلبك 
من التوقف. وشرايينك من الانسداد» وعقلك من الجنون» 
وكليتك من الفشل» وأعصابك من التلف» ورأسك من الصداع. 
ومعدتك من cde Bl‏ وأمعاءك من التهاب القولون وأعضاءك 
من الشلل» وعينيك من العمى» وسمعك من الصمم» ولسانك 
من الخرس» كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة» ثم يستمر 
هذا الحفظ في اللحظة التي تليهاء وهكذا . 


۳۷ 


فكم «الحمد لله» ينبغي أن نقولها في اللحظة الواحدة؟ 


. قارورة‎ m 
إذا آوقفت سيّارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيدي‎ 
السرّاق فاستحفظها الحفيظ. فلن يضيّع سبحانه ما استحفظته‎ 

عليه . 

إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل: 
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ستعود -بإذن الله- وهم 
في أحسن حال» GY‏ الحفيظ! 

إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينًا في مكان عام 
أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل: اللهم احفظه وثق OF‏ 
عين الله ستكلؤه إلى أن تعود. 

أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين 
AS‏ اسمه «نعمة ریط» ثم هبطوا الساعة التاسعة صباخا سائرين 
على أقدامهم إلى مكان يُسمَئ الشق! والشق هذا شرخ عظيم في 
قشرة الأرض» الهبوط إليه ciple‏ بل مجازفة بالحياة! 

حبّهم للمغامرة جعلهم ینزلون» وصلوا إلى القاع في نصف 
ساعة تقريبًا» ثم مکثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود 

۳۸ 


إل السطح! تعلقوا بالصخورء تزحلقت بهم الانحناءات 
Ll‏ تهششت الطبقات الصخرية تحت آقدامهم عبروا من 
أماكن ضيّقة لا تتسع إلا لأصابع الأقدام!! 

تعبوا. تشققت آرجلهم» آنهکوا Las‏ بلغ بهم العطش 
مبلغا (lie‏ باختصار: رآوا الموت!! 

كانت قلوبهم معلقة بالله» کانوا متیقنین أن لا حافظ الا 
call‏ يقول أحدهم (وبشهادة البقيّة) انه دعا الله بالحاح وقد بلغ 
به العطش do‏ تمتي الموت BB‏ به» وفي مكان لا يمكن أن 
يكون قد وطئته قدم إنسان في القريب على الأقل يرئ قارورة ماء 
صخة! نظيفة» فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه» بل فرح 
بالله الذي كان معه في تلك اللحظة. علم أن الله الذي آوجد 
تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة. 

لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت» بل ترمز 
لحفظ الحفيظ سبحانه . 

وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداءء وثيابهم 
مشققة» والدماء تثعب من آرجلهم وإيمانهم بالله بحجم تلك 
الجبال التي أحاطت بهم! 

سهرت أعين ونامت عیون 
في شؤون تكون أولاتكون 


۳۹ 


إن ربا ta Las‏ كان الا مس 
se‏ 
ES‏ 


m‏ أعظم واکثر وأكبر 

ولاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصّةء فهو لا يخلق خلقه ثم 
يتركهم. بل یمذهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحياةء 
يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة: 

فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع 
كالغزال والأرنب . 

ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء 
مثل وحيد القرن والجاموس . 

ويحفظ بعضها بضخامة الجثّة. فتدكدك أعداءها بثقلها مثل 
الفيل والدب . 

وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية 
تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر! 

وبعض الكائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها 
کاللعابین والعقارب! 


ويحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تغيّر لونها عند 
الحاجة! 

ويحفظ بعضها بالطيران» وبعضها بالقدرة على المراوغة» 
والبعض بالتسلق .. 

هذا شيء من حفظه. وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه 
أعظم وأكثر وأكبر! 


8 يدافع عنك = 


ومن صور حفظ الله أنه سبحانه یدافع عن المومنین: ALP‏ 
Bk i‏ عن E‏ 

تأمّل: ol‏ لا يدفع عنهم الشرء بل يدافعه عنهم! ¿y‏ هذه 
إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوّع صوره» 
ولكن الله أعلم Ly‏ يوعي أعداؤه. فيدافعهم ويصدّهم عن 
all‏ 


وفى الحديث lee‏ فد اذنته 


IA,‏ تخيل : حريًا بين عدو للدعوة وللحق وللدين» وبين 
الله! 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه .)1١5/8-5607(‏ 


:١ 


من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ 

dl‏ لعباده المؤمنين حفيظء يحفظهم lio‏ خاصّاء معه 
الحب. والرعاية» والرحمة. 

يتجمع مشركو قريش حول غار فيه رجلان: محمد EE‏ 
وأبو بكر الصديق وينه والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهماء 
معها الأحقاد الدفينةء والرغبة في حوزة وسام الظفر بأحم 
شخصية في تلك المدة . 

فیتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكرء فينظر إليه صاحبه العظيم 
ويقول: ما ظنّك باثنينء الله ثالثهما؟ 

يا أبا بكرء هل تعتقد Gi‏ اثنان؟ كلاء بل نحن HOW‏ 

هنا تتشتت المخاوف. تزول الرعدة يذوب التوجس: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها 
نم فالمخاوف کلهن آمان 

ها هم فتية الكهف يلتجئون إليه ويسألونه الهداية فيُلجئهم 
إل كهف بلا باب» كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع» y‏ 
يريد حفظهم فيلقي عليهم أحد جنوده. Sl‏ جندي الرعب!! 
فلا يقترب من الكهف أحد إلا وانتزع الرعب رغبته في N‏ 
فتراه يُهرع CHS Oia ee‏ 
EU pe‏ .. 
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أنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيئا ألقينا قلماء أو كتاباء 
أو صخرةء أما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر .. 

يقول سبحانه: LY‏ لوب اليرت ECH‏ 

لاجل ole‏ وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا 
فتنتفض أطرافهم BS‏ من أولياء الله! 


۱ ودیان السیاع‎ m 

ويحفظك سبحانه بالملائکة» فمن قرأ آية الکرسی قبل أن 
ينام أوكل الله به Ss‏ يقوم على رأسه يحفظه مما لم يقدّره الله 
عليه . 


تخشی من ماذا إذا كان الله معك؟ 

يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الاعلی 
ثقة بالحي الذي لايموت» تمشي في cp Mall‏ تجوز وديان 
السباع. تخوض مستنقعات التماسیح فالحفيظ يحيطك بهالة 
حفظ تجعل كل هذه الأشياء لعب أطفال تافهة. 

نعم هذا لایناقض أن تعمل بالاسباب فقد آمرنا بذلك 
وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازیه وأيامه 
کیان کی مر O‏ الالح دوت U‏ 

gr 


في قلبك هو العلیم القديرء الحفيظ .. 

من يقرأ قصضّة الشيخ عبد الرحمن السمیط كله في سفره إلى 
أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان 
الموحشة في مجاهل القارة السوداء. وجاع وعطش ومرض› 
ومع ذلك لم يمسسه سوءء بل ظل خمسًا وعشرين سنة في طريقه 
اللاحب الذي اختاره لنفسهء ثم مات في الكويت على السرير! 
من يقرأ قصّة السميط يعرف معن الحفيظ . . 

ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق 
abo‏ ولکته ليس غريبا ole ¿de‏ الله الصالحين: أن سعيد بن 
جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج. وبينما هم في الطريق 
إذ نزلت الأمطار وألجأتهم Ll‏ صومعة راهب فرفض سعيد أن 
يدخلها رفضا قاطعا bjs‏ أن يلج Ul‏ يعبد فيه الله على 
ضلالة» فتركاه في الأسفل وصعداء فإذا بأسد يقترب من سعيد 
فيصرخون به من الأعلئ أن اهرب. فلا يحرّك سعيد ساكنًا بل 
يظل في عالم من الذكر دافی. فيقترب الأسد أكثرء ثم يصل إلى 
سعيد وكأنه يهمس له همسا ثم ینصرف. والجنديان ينظران بخوف 
والراهب ينظر بعين آخری ويقول: هذا ولي من أولياء الله! 

خذوا کل دنياكم واترکسوا 

فوادي حرا طليقاغريبا 


فإني أعظمكم y‏ 
وان خلتموني وحيدا سليبا 
من الذي جعل الأسد يتوقف في اللحظة الأخيرة» انه 
الحفيظ! 


m‏ أنا الفقير 

شاهدت في مقطع مروّع عبر اليوتيوب أحدهم يمر من على 
ió‏ الحديد ¿es‏ والمشكلة أن القطار كان بكل قوّته قادماء 
ولكنّ الرجل قدَرَ أنّه سيكون في الجهة الأخرئ في الوقت 
المناسب»هذا هو تقديره . 

فجأة Gl‏ رجله بين حديد السكة» يحاول أن ينزعها 
فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جبارق وصوته يملأ ذلك المكان 
برعب الموت. والرجل يحاول cele‏ يكاد أن يموت قبل أن 
یصله الموت! Ly‏ تکون المسافة بینه وبين القطار آمتارا يأذن 
الله لحدید KI‏ أن یفسح لرجله المجال فتخرج وینتقل إلى 
الجهة الأخرئ في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية 
مأساوية! 

ثق بضعفك. ثق بهزال رأيك» ثق بفقرك ثم اجعل قلبك 
Lilas‏ بالله» وردد: 


آنا الفقیر إلى رت البريّات 
آنا المسیکین في مجموع حالاتي 
نبي الله لوط ## يهجم قومه علی ay‏ بربدون أن یخلعوا 
باب البیت وأن یظفروا بضیوفه. وهم ملائكة» يا له من عار آبدي 
أن يظفر فسقة قومك بضیوفك فقال JS‏ ضعف: E‏ 
Get FN oe IG‏ 
قال نبيّنا عليه الصلاة والسلام: 'يَرْحَمْ له لوطاء 35 
sah‏ إلى Mé of‏ 
الزم يديك بحبل الله معتصمًا 
فانه الركن إن خانتك أركان! 


“~ 


7 غلام‎ La 

وقد يحفظك الله Lal‏ بأعدائك! كيف يكون ذلك؟ 

يقال إن Usd‏ دخل إلى بیت» وأراد أن يسرق مالا في إحدى 
الغرف وقد كان فيها طفل وآبواه. فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل 
الطفل ونقله إل غرفة أخرئ فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان 
مبهوتين» وتساءلا ما الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في 
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المنزل» استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتهاء 
فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص! 

ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت 
الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له! ail‏ الحفيظ الذي يحفظ عباده» 
يحفظهم حتی بأعدائهم! 

ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه 
أن تحفظه! 

as ¿do? wl end Gr وتأمّل قراءة حديث:‎ sel 
تَجَامَكَء تَعَرَفْ إلى الله في‎ e اخفظ الله‎ GS اخقّظ الله‎ 
NTRA] في‎ A الرَّحَاءِ‎ 

احفظ call!‏ يحفظك الله .. 

احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك 

واحفظه في نواهيه فانته عنها كما نهاك 


)1( آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع OD‏ وقال: y‏ 
صحیح». وأحمد في «مسنده» VATE)‏ وصححه الشيخ الالباني في كتاب «التوسل» 
(۳). 
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8 اختناق 

هذا كل ما في الباب. وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك 
وأحزانك. سينجيك الله منها كما أنجى ذا النون بن edén‏ 

لا هم ولا غم ولا كرب ole‏ هم وغم وكرب ذي النون 
يونس HE‏ في ظلمات ثلاث: ظلمة البحرء وظلمة UN‏ 
وظلمة بطن الحوت. يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى 
أبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكثيبة .. 

ظلام» ضيق» اختناق . 

ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمة واحدة: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

فتصعد تلك الأحرف الضعيفة» تخترق ظلمة الحوت. 
وظلمة البحرء وظلمة الیل تصعد إلى السماء‌یروی أن 
الملائكة سمعتها فقالت: یارب صوت معروف من مكان غير 
معروف! 

فيجيء الفرج. ويجيء الحفظ ويجيء العفوء فيلقيه 
الحوت بالساحل» وینبت عليه الحفیظ شجرة من یقطین. 

tls‏ في هذه الحياة ذو النون. والحياة قد التأمت علینا 


LA 


بكروبهاء ولن ينجينا منها إلا: «لا إله إلا أنت سبحانك» إني 
كنت من الظالمين» . 

اللهم احفظنا بحفظك. واكلأنا برعايتك» واجعل من بين 
بط تا BE ET‏ 


oe We ع‎ 
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اللطیف 


إذا آراد اللطیف أن یصرف عنك السوء 
جعلك لاتری السوی أو جعل السوء لایعرف لك طريقاء 


أو [Slee‏ تلتقیان وتتصرفان عن بعضک وما مشك منه شيء! 


oy 


اللطيف 

هل لديك Ole)‏ بعيدة المنال» بينك وبينها أهوال؟ 

هل أخبرك الأطباء أن لا أمل في شفاء قريبك؟ 

هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما 
تتمنول حصوله؟ 

إذن تعال معي لنتعرف إلى اسم الله «اللطيف» والذي 
ستكتشف إذا ما ebb‏ أن لا مستحيل فى هذه الحياة» وأن الله 
قادر على كل شیء. oly‏ أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة 
التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف! 


GUST) as m 
في اللغة : «اللطیف : البّر بعباده» المحسن إلى خلقه بإيصال‎ 
الله لك: أوصل إليك‎ Caldo المنافع إليهم برفق ولطف»» وتقول‎ 

مرادك بلطف» 
واللطف أصله خفاء المسلك ودقة المذهب . 


oy 


فلن يوصل إليك إحسانه Gy‏ إلا من يصل علمه إلى دقائق 
الأمور وخفايا النفوس . 

فالله سبحانه «هو المحسن إل عباده في خفاء وستر من 
حيث لا يعلمون» ويسبب لهم أسباب معيشتهم من Er‏ 
لا يحتسبون» 

فهو ذو abl‏ وخفاء Boy‏ في إكرامه وإحسانه» وفي عصمته 
وهدایته» وفي تقاديره وتصاريفه. 

فمع بالغ قدرته. وعظمة علمهی وبصره بمخلوقاته» إلا أنه 
ذولطف فيما يحوط به tall‏ من هداية وإكرام وإحسانء 
لا تفجؤك أفضاله بل يسبقها برياح البشرئء ویهیی قلبك 
لاستقبالهاء ثم إذا a‏ لبوا جاب لني 
تسبقها ما تكون بها ممهّدة الوقوع» LS y‏ من محض كسب العبد 
وهي على الحقيقة إكرام بحت من عظيم المنّ والعطاء. 

وتأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعد أكثر العقول خيالًا 
وقوعها؛ فيجعلها كائنة ca pole‏ كل خيط من ذلك المقدّر يمسك 
به قدرٌ من لطفهء فلا تنتبه إلا -وبقريب من المعجزات- قد بات 
بساحتك! لا تعلم كيف أمكنه أن یحدث. وتتيقّن Ol‏ حولك 
وقوتك أقل من أن تُحدثه. فتنظر إلى السماء وتقول: GAS ND‏ 
ts‏ 
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m‏ نسيم اللطف 

إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببًا في العادة 
فكان أعظم الأسباب! 

وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخير منه 
هو سبب أعظم العطايا التي تنالك! 

وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى 
cep‏ أو جعل السوء لا یعرف لك طريقًاء أو جعلكما تلتقيان 
وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء! 

وإذا أراد اللطيف أن يعصمك من معصية جعلك تبغضهاء 
أو جعلها صعبة المنال منك أو أوحشك منهاء أو جعلك تقدم 
عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها! 

وعباد الله يرقبون تلك الألطاف من اللطيف. ويبصرونها 
ببصائرهم وكأنَ كل clad‏ ينالهم به بصمة لطف يدركونها 
وحدهم. 

عندما أراد اللطيف أن يُخرج یوسف E‏ من السجن؛ لم 
يدكدك جدران السجن, لم يأمر E‏ ينزع الحياة من أجساد 
الظلم لم يأذن لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي. 
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فقط جعل الملك يرئ رؤيا في المنام تكون la‏ خفيًا لطیفا 
يستنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم! 
ولما شاء اللطيف أن يعيد موسئ # إلى أمّه لم يجعل 
> تقوم یتزغمها ثوّار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود 
بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم لا .. بل جعل فم موسئ 
لا يستسيغ حليب المرضعات! بهذا الأمر sl‏ یمود موسی إلى 
مه بعد أن صار فوؤادها فارغا! 
ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من عذابات شعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلزل 
ظلم قریش. فقط أرسل الأرّضّة تأكل أطراف وثيقة الظلم 
وعبارات التحالف الخبيث! فيصبحون وقد تكسّرت من الظلم 
cdg ll‏ بحشرة لا تكاد ترئ!! 
لغيرك ما مددت يالا 
وغيرك لاايفيض ندى 
وليس يضيق بابك بي 
فكيف تردمن قصدا 
وركنك di A‏ صمدا 
كيف تذود من وردا 
ولطفك gis o‏ اللطف 
إن عادي (الشرور) عدا 
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إنه اللطيف سيحانه» بأيسر الأمور یقذر أعظم المقادير» 
وتتم إرادته على ما colt‏ وعبده غير مدرك OL‏ شيئًا ما يحدث! 


m‏ الصخرة 
تنام Cad‏ أن تقوم تصلي بين يديه» فيرسل ریخا هادئة 
تحرّك نافذتك» أو طفلا من أسرتك Zu‏ ويحدث ضوضاء بجوار 
غرفتك» أو حاجة شديدة في شرب شيء من tell‏ فتستيقظ 
وتنظر إلى الساعةء وبعد دقائق تكون ly‏ على السجادة تناجيه 

ولا تعلم ot‏ هو من أيقظك! 

تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة تری من 
الضرورة أن توقف سيّارتك Ge‏ لتتأكد من وجود شيء في درج 
السيارة (هويّتك أو محفظة نقودك) وبعد ثوانٍ ترئ أمامك صخرة 
عظيمة هابطة من آعلی الجبل لو لم تقف لدكدكتك وسيارتك! 
فتكمل رحلتك CIL‏ ولا تعلم أنه هو من أنقذك! 

تخطط لمعصیته» تخرج ÁS‏ تفاصيل الخظة محكمة» فجأة 
jo‏ سيارة من بعيدء فتشك أنت أن أحدهم يراقبك» ars‏ تلك 
السيارة المارّة فكرة الذنب لديك ؛ فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك» 
ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصیته! 

oy 


يدق خفاه عن فهمالذكيّ 

وکم آمر تساء به صباحا 
فتأتيك المسرة في العشی 

إذا ضاقت بك الاحوال Dis‏ 
فشق بالواحدالفردالعليّ 

ES 


LUA! m‏ والخبايا 

ولا بد لیف آن يكوت AS slide‏ یکرمك ويمن عليك 
وتيك بللا من لا ls‏ کان هنا لت 

ولا بد أيضًا أن يكون خالقًا؛ إذ أن كمال اللطف يقتضي 
في ya‏ الأمور slow!‏ ما ليس موجودا وخلقه وها هي أسماء 
الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض» ويقتضي ويستلزم بعضها 
البعض» يقول تعالی : Y‏ من حى وهو Gl‏ یره كيف 
لايعلم وقد بلغ من علمه Ol‏ أخفئ عطاءاته فكانت دقيقة 
الحضور Gola‏ النور » باهرة الشعور» كيف لهذا الرب الذي 
يكرم بخفاء» ويهدي بخفاء» ويصرف بخفاء. ألا يعلم کل هذا 
اللطف الذي يحدثه سبحانه؟ 
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يقول الشيخ السعدي: «وهو اللطيف الذي أحاط علمه 
بالسرائر والخفاياء وأدرك البواطن والخبايا» 

وها هي رؤيا من أعظم رؤى البشرية يراها يوسف 4# وهو 
في حالة تقول کل مؤشراتها الطبيعية باستحالة pe‏ 0 
رؤياه فيقول: TE‏ 
«fut‏ وتأويل LIS‏ أن أباه aly‏ وإخوته pe ae‏ 
سيسجدون له إكرامًا وتوقيدًا!! 

جميع المؤشرات لا تدل على تحمّق مثل هذه الرؤيا! 

فأبوه نبي كريمء كبير في السن. جليل في القدر؛ 
ولا تفضي معهودات الأمور أن یکرم الكبير الصغيرء والنبي غير 
النبي» والأب الابن! 

وإخوته يكرهونه فكيف سيسجدون له. بل بلغ من كرههم 
أن خططوا لقتله» بل إن كرههم دفعهم لالقائه في البئرء فهذه 
المؤشرات تقول باستحالة أن يحدث سجودهم له في يوم ما! 

ثم إل الأحوال تقلبت به فصار ay‏ في بئرء ثم سلعة تباع 
وتشتری» ثم صار عبدًا في بيت عزيز مصر! وحال العبودية تلك 
تقضي أيضًا ¿gr ast,‏ الاستحالة هذه! 

ثم انتقل من كونه عبدا خادما في قصر إل عبد حبيس في 
سجن! فبعدت المسافة أكثر بينه وبين تحقق تلك الرؤيا!! 
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ولكنّ اللطيف سبحانه يقدر الأقدار» ويصرّف الأمورء 
ويخرجه من السجن. ويجعله في منصب رفيع» ثم يقدّر القحط 
على البلاد. ثم GL‏ بإخوته في ثياب الحاجةء وما تزال أقدار 
اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤيا القديمة؛ فيعجب يوسف لسجود 
والديه seh‏ ویقول: يكبت هذّا Just‏ رى من قبل قد Gin‏ 
gie ey‏ 

ولا فلولا abil‏ رت لما" a‏ 

BS KS Al SAY ب‎ Gl Sp 
«oA: ww, $ LN & J 2h 

هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم يضع 
التوقيع النهائي فيقول: إن ARA‏ $5 ۰ نعم اه 
اللطيف إذا أراد شيئا هيّأ أسبابه بكامل اللطف ¿Uy‏ الخفاء» حت 
ol‏ ليقع ما يستحيل في العادة أن يقع! GY‏ الله اللطيف الخبير. 


i Pig 


; 
بدو من 


m‏ الأحلام البعيدة 

إذا ريت الأرض صفراء ab‏ ثم تكوّم السحاب فوقهاء 
ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرّت 
فلا تقل إن مثل هذا pl‏ طبيعي» وتدبّر: ار Sh ail eA FS‏ 


qe 


ورج KEN‏ مه فص قي al GAN‏ 5 رک al‏ لليف EE‏ 

مهما تباعدت e‏ وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة 
فاللطيف يأتي بها: pS a TH Y‏ من KS SE‏ 
au fee‏ 
خب فلا تيأس وربّك لطيف لما يشاء. 

تأمّل حبّة الخردل! ell‏ لا تكاد تراها إن لم تكن محدّقا 
فيها: انظر إلى حجمها بالنسبة لکفك. ثم بالنسبة لحجم غرفة 
مثلاء ثم بيتء ثم قارن حجمها بحيّك» ثم بمدینتك» ثم 
بدولتك» وبعد ذلك بقارتك» ثم بالارض» ثم بالسماوات 
الفسيحة. ثم ثق: إن أرادها الله sles‏ بها زک GS‏ 
خر 

فمن بلغ بلطفه أن يأتي dow‏ الخردل من متاهات هذا الکون 
العظیم» ألا يمكن ath‏ أن يقود AY Gad‏ -کل المقدمات 
المنظورة لا توصله اليك ولا تدلّه عليك- ¿de‏ والله. 

يصل صاحبي في BLE de,‏ من تبوك إلى حدود الأردن» 
عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤتة يجب عليه 
حضورهاء وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مئة كيلو متر يتذكر أن 
جواز سفره في بيته! یتکذر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك 
الأسبوع 1 
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في الغد يقرأ في الصحف عن Ol‏ بعض طلبة الجامعة - 
وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة- قاموا بأعمال شغب 
في جامعة Bye‏ مما أسفر عن جرحی! 

اللطيف آنساه الجواز؛ حتی لا يرئ الدم أو حت لا يصبح 
الصباح وهو في المستشفی! أو حتئ لا يتسلل الخوف إلى قلبه 
فيترك الدراسة التي كان قد فطع فيها شوطا كبيرًا!! 

ارقب ألطاف اللطيف. هي ولا شك تترئ. في كل قدر 
لطف elo‏ وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف 
الخبير . 


« لطف اللحظة الحاسمة 

انظر لنفسك حينما تدخل الغرفة في اللحظة التي كاد طفلك 
أن يسقط فيها من على السرير وتساءل: لماذا الآن بالذات دخلت 
الغرفة؟ 

تأمّل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك 
تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلاء فتفصله وأدخنة 
الحريق كانت في بدايتها وتساءل: ما الذي أدخلك في هذه 
اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ 


Y 


وحتی لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل» فمن المؤكد أن 
ما هو قريب منها قد حدث لك فقط أطلق لذاكرتك العنان» 
وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك . 

وبعد هذا الابحار الهادئ مع هذا الاسم العظيمء والذي لم 
oli‏ إلا على شيء يسير من معناه» وبقي من خبایا معناه ما أتركه 
لفهمك وتأمّلك ورجوعك لكتب fal‏ العلم فيه. 

وبعد هذا الإبحارء ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبّه؟ أن 
ps‏ عطاياه؟ أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه 
وخوفه؟ 

أن تعيش مع هذا الاسم أياما .. تدعوه به» وترقب 
ألطافه» وتفيض She‏ لرؤية خف هداياته وهدایاه؟ 

AA 

يا خفی الألطاف نجنا مما نخاف . 

اللهم يا لطيف الطف بناء والطف لناء وقذر لنا من ألطافك 
الرحيمة ما تقوّم به عوج نفوسناء وتهدي به ضال قلوبناء وتجمل 
به شعت ¿Lilo‏ 

ES 


۳ 


الشافي 

هل رضتك الأوجاع؟ وأتعبتك الآلام؟ وأشعرك المرض أن 
الحياة رماديّة اللون؟ 

هل كرهت مراجعة الأطباء وتعبت من السير في ممرات 
المستشفیات. واختلطت في عقلك آسماء العیادات؛ بتواریخ 
المراجعات» بأوجه المرضود؟ 

إذن ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من 
أوصابها وأتعابها؟ 

إته اسم الله «الشافي» . 

اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها Las OLE‏ عن 
هذا الاسم الرحيی هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن Tas‏ ظلاله 
مقدار حاجتك call‏ ومقدار بعدك Lal as‏ . 


# لا مرض بعد اليوم 
الشافي من أسمائه سبحانه التي نحمده علیها oleo‏ أن 


“Y 


تسمّئ بهذا الاسم وأن اتصف بصفة الشفاء» Oly‏ كان هو وحده 
من يشفي ويعافي أجساد عباده» وهو اسم یفصح عن coline‏ 
„Su;‏ ظاهره خبایا باطنه . 

والشفاء متعلّق بالمرض . . 

ولأن المرض في حياة الانسان عرض متکرر الحدوث» 
متنوع الآلام» متعدد SEEN‏ لا تکاد تخلو منه نقس» فمن 
شفي من مرض عینه شعر بصداع رأسه» ثم إن سکن صداع رأسه 
آذته خشونة مفاصله. فان هدأت تلك الاوجاع أخذته ¿ol‏ 
فان بردت الحمی ارتفعت التهابات القولون لدیه. فان es‏ 
هجم عليه عصب الضرس . . وهكذاء لا یکاد یخلو یوم من ألم! 

فان عمّت العافية جسده» نظر فإذا بأخيه يتأؤهء all‏ 
تبکي» أو ابنه OL‏ أو حبيبه يتألم نو 

الحياة حقل آمراض وآوجاع وتنقدات. لذلك فقد سمل 
الله نفسه بالشافي» لتسجد آلامك في محراب رحمته» وتنكس 
آوجاعك رأسها عند عتبة قدرته . 

المرض فضيحة کبری تبتلی بها غطرسة البشراذبول مفاجی 
يفقد فيه الإنسان ازدهاره! نكسة لحيويّة ذلك الهلوع المنوع 7 

قذر الله BE‏ على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته ge‏ 
يقتنع الإنسان بضعفه. وبأنه لا حول له ولاقوّة . 


A 


قدّر الله المرض على الإنسان > يتذكر شيئًا أشبه ما 
يكون بهذا المرض. إنه الموت!! فكما أن المرض نهاية الحيوية 
فكذلك الموت نهاية الحياة. 

أيها الإنسان» إن حقيقتك الموت Oly‏ كل شيء فيك يشبه 
الموت» نومك موت. مرضك موت انتقالك إلى مرحلة عمرية 
موت للمرحلة السابقة» فالشباب موت الطفولة» والكهولة موت 
الشباب. نك أشبه بالموت من الحياةء ومع ذلك فان الوهم 
يجعلنا نعتقد أننا مخلدون ولهذا يصرخ المرض بأجسادناء آنها 
الی زوال! 

وبینما يستلقي ذلك الجسد المنهك على سرير المرض 
ینظر إلى الداخلین إليه والخارجین من عنده» وهم یحملون على 
رژوسهم تیجان الصحهة والعافية» بینما یحدث ذلك» تستیقظ في 
داخله Ob Sd‏ التراب» فتعم کیانه YS‏ المقبری شعر بذلك 
Je‏ يشعر! 

روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع 
الموتی» وبدايات الانهيار الداخلي تنضح بها عيناك وشفتاك 
وارتجاف في أطرافك الباردة. 

ها هي الحياة التي في داخلك تلرّح بكفيها مودّعة أولئك 
الزائرين. 
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Nhe يأخذ المرض مداه» وتنغسل أنت من الدنيا‎ WW, 
يأذن الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن جسدك» ويآمر الصحة‎ 
الوردي یتصعّد على‎ OWL BE أن تعاود سيرتها الاولی»‎ 
.. وجنتيك وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرَحضاء‎ 


| يشفيك بلا سیب! 

لأنه الشاقي: يشفيك يسبب .. 

ويشفيك بأضعف سبب . 

ويشفيك PAL‏ سبب . 

+. Ga يما بری أله لیس‎ tas 

ويشفيك بلا سبب! 

يشفي بالأعشاب» ويشفي بالأدوية المفردة والمرکبت 
ويشفي بالغذاءء ويشفي بالماء . 

ومن أغرب ما قرأت أن طفلا مصابًا بالسل وأمراض آخری 
زعم الأطباء أن موته قد شارف. وأذنوا لوالده أن ينقله معه إلى 
الريف ليستمتع في آخر أيّامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول 
الطبيعية» وبينما هو يمشي وبيده قطعة كعك باردة إذ لقيه رجل 
طاعن ونظر إلى ane‏ الذابلتين وسأله: هل تريد الحياة يا بني؟ 


Ve 


فهرّ رأسه أن نعم فقال: كيف تحصل علی الحياة وأنت تأكل 
طعامًا eE‏ 

عليك بالطعام الحيَء اللحوم والخضروات وكل ما خلقه 
الله في الطبيعة ومازالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة عليه! 

يقول الطفل فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل 
التصديق والانصيای فصرت لا آكل إلا الطعام الحيء الطعام 
الذي يحمل في داخله حيويّة الحياة النابضةء اللحوم بأنواعهاء 
والخضروات بأشكالهاء والخبز الحار قريب العهد من الحقل» 
والفاكهة الناضرةت يقول: فتحسّنت صختي وتورّد جسمي» مما 
حدا بأبي أن يذهب بي إلى المستشفئ وبعد کشوفات وتحاليل 
فغرت أفواه الأطباء .. المرض لم يعد له وجود!! يحكي هذه 
القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين 
بالغذاء في العالم af‏ «جايلورد هاوزر» في كتابه «الغذاء يصنع 
المعجزات». 

نعم حكم عليه الأطباء بالموت. ولكن ملك الملوك لم 
يحكم عليه بذلك! 

نعم أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف» ولكن الله لم 
يرد ذلك! 


۷1 


نعم عجز الأطباء عن علاجه ¿Sy‏ الله لم يعجز ولن 
يعجز ولا یعجز! 


ه لا تدري! 

من الذي أودع أسرار الشفاء في الخضروات واللحوم 
وغيرها من النباتات والأشياء التي في متناول أفقر رجال الدنيا؟ 
إنه الله الشافى سبحانه . 

فلعلك مصاب بمرض ۰ وأنت لا تدري» وتأكل الطعام 
الذي فيه شفاوك وأنت لا تدري» تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم 
Wel‏ بمرضك ولا بشفائك!! 

قل a,‏ سبحانه شفاءه ف المای te) Bi Lis‏ 5 

وقد بصع مب في رمرم 
ما شرب ۲ وهو pa‏ طفم واه ghd‏ وكم من 
مريض أضناه المرض فأدمن شرب هذا الماء المبارك فبرئ بإذن 
الله . 

ومن استعرض أحاديث الشفاء وجد US‏ كبيرًا من الأدوية 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (۳۱۱/۹-۳۱۷۸). 
(؟) آخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۱۸۱/۱-۲۹۵). 
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فمن الأدوية على سبيل المثال لا الحصر: القسط البحري 
والهندي» وألبان البقرءوسمنهاء والسنا والسنوت» والحبة 
colo pull‏ والتلبينةء وقيام الليل .. وفي كل ذلك أحاديث 

وهو سبحانه يشفي بالصبر» ويشفي بالدعاء» ويشفي 
بالصدقة» ويشفي بالاستغفار» ويشفي بالتوبة» ويشفي بالرضا 
ويشفي بلا شيء! 


. وعاد النور‎ m 

دخل علينا في مكتبة الشؤون الدينية في مستشفئ الملك 
عبد العزيز بتبوك والهلع ينسج على وجهه سحابة قاتمة اللونء 
افتقدنا في تلك اللحظة ابتسامته المشرقة» سألناه؛ فإذا به يقول 
لنا إن ابنه منوّم في الدور العلوي. قد وقع عليه Dole‏ وفقد 
بسبيه بصره!! 

يا لهول فجيعتناء فكيف بفجيعة قلب هذا الأب؟ 

قال برجاء: أريد من أحدكم أن يقوم معي ويرقي ابني» عل 
الله أن يشفيه . 

نهض صاحبي على الفور وذهب dary cane‏ ساعة عاد 
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صاحبي وأخبرني أنه رقاه ثم أمسك بالأب ojos‏ وأخبره 
بحديث «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ BL‏ .. قال فأخرج الأب من 
جيبه خمسمئة ريال وقال له تصدّق بها بنيّة الشفاء عن ابني . 
بعد يومين دخل الأب بوجه آخر وطلب من صاحبي مرافقته» عاد 
صاحبي بعد نصف ساعة تقريبًا متهللا وقال: آبشرك ole‏ يرئ 
ES‏ من نور الغرفة! ثم أخبرني أن الأب أعطاه آلف ريال 
ليتصدق cle‏ كان ذلك اليوم نهاية الاسبوع.یوم السبت أخبرني 
صاحبي أن الأب جاءه وأخذه إلى غرفة ابنه. ولم أصدّق حين 
قال لي إن ذلك الطفل قد صار يرئ كسابق عهده!! لقد عاد 
بصرهء وصار يرى الحياة من جديد . 

من الذي شفاه؟ من الذي كتب لعينيه الحياة؟ من الذي أعاد 
ذلك الضياء إلى مقلتيه؟ 

LG کن‎ ASG سیا أن‎ A Cy 


ais weal اة كال‎ 


y‏ بريد منك سوى العودة cad!‏ آن تتلمس الطریق المودي 
asl‏ . 


ع م 


.)۱۲۸/۱۰-۱۰۱۹( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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عد إليه بالرضاء عد إليه بالسجودء عد إليه بالتوبة» عد إليه 
بالاستغفارء عد إليه بالصدقةء عد إليه بالاعتراف . 

اطرق cal‏ ثم ارتقب الشفاء . 

ليس هناك مستشفی في الدنيا تداويك إذا لم يشأ الله لها 
ذلك. 

ليس هناك طبيب في العالم يستطيع أن يشخص مرضك. إلا 
إذا أراد الله ذلك. 

أحد الأثرياء مصاب بالفشل الكلوي يسافر به أبناؤه إلى 
مصر لزراعة كلية .. 

فاتفق الأبناء مع fal‏ فتاة صغيرة في السن على مبلغ مئة 
ألف ريال سعودي US‏ لكليتهاءوفي الصباح كان الجميع في 
المستشفی» فطلب الرجل فبيل العملية اللقاء بالفتاة التي قررت 
بيع كليتها cd‏ دخلت إليه في خفر وحياءء فسألها: ما الذي 
دعاك إلى أن تبيعي كليتك لشيخ كبير مثلي؟ 

فقالت: الحاجة! أسرتي فقيرة» وإخوتي في الجامعة» يجب 
علي أن أفعل شيئًا لأساعدهم!! 

كأنها صفعته! أيقظته من سبات» نسي معه احتقان الدم 
الفاسد في جسده. تساءل في نفسه: أيُعقل أن يستغني إنسان عن 


vo 


جزء من جسمه» عن فذر من حياته لأجل أن یأکل» أن يعيش؟ 

طلب على الفور آبناءه؛ فلما دخلوا عليه أمرهم أن يعودوا 
به إلى السعودية فقد ألغئ فكرة الزراعة!! 

وأخبرهم أن ملغ المثة ألف Bae‏ منه للفتاةء لا يأخذوا 
منه ریالا! 

وبعد مقاومة من أبنائه» وغضب من بعضهم رضخوا لرغبة 
أبيهم» وبعد عودته إل السعودية يذهب إلى المستشفی کالعادة 
للغسیل» وفي فحص دوري یکتشف الاطباء وبذهول أن كليته 
عادت للعمل! 

قدرة ملك الملوك على الشفاء لا تحتاج إلى مبضع جراح» 
!« الملك الذي ینظر من ello‏ ملکه: فيشفي ela o‏ ویسعد 


مکروبًا» ويعيد مسافرًا» ويبرئ جريحًا . 


8 موعد مسبق 
يُمرضك لتعود إليه فإذا عدت رفع المرض إذ أنه لم يعد 
للمرض فائدة! 
يمرضك لتتواضع فإذا تواضعت وذللت رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 
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يمرضك لتشعر بالآخرين فإذا شعرت بهم رفع عنك المرض 
لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

يمرضك ليختبر صبرك ورضاك فإذا صبرت ورضيت رفع 
المرض لأنه لم يعد للمرض فائدة! 

الشافي الذي لن تحتاج إذا أردت الدخول عليه إلى موعد 
مسبق» وبطاقة تؤهلك للعلاج» وأن تأتي قبل الموعد بربع ساعة 
على YI‏ هو الله! 

فقط قل : يا cal‏ فإذا بأعظم مستشفی إلهي تفتح أبوابهاء 
إنها مستشفی الرحمة والقدرة واللطف والشفاء . 

يقول صديقي إنه سمع تهشّم عظام ذلك الطفل تحت 
إطارات سيّارته: أوقف السيارة» وحمل الطفل إلى المستشفئ 
وقلبه يرجف» جاء أبو الطفل cod y‏ كان صديقي فاقد الصواب 
لم يدر بخلده أنه سيقتل طفلا في حياته!! 

كان صوت العظام المتكسّرة يتردد في أذنيه! 

أقبل إليه جد الطفل las‏ من روعه وأخبره أن ما يكتبه الله 
سیکون» وسيرضون به . 

صلئ بهم ذلك الجدّ صلاة العشاء في مسجد المستشفی 
وقرأ «وبشّر الصابرين»» بك صديقي بحرقة! 


۷۷ 


بعد الصلاة خرج الأطباء وأخبروا الأب والجد أن الأمل 
في حياة الطفل ضئيل» فهو يعاني من تهشم فظيع في الجمجمة!! 

Ga‏ صديقي» عاد خائر القوئ إلى بیته. غاب عن العمل 
أسبوعًا كاملاء فقذ كان في صدمة مذهلة. 

لم يكن هناك دواء لذلك الطفل البئيس أعظم من إيمان جذه 
ودعوات أمّه ويقين أبيه وتعلّق الجميع بالله . 

بعد fal‏ من أسبوع زرت بنفسي ذلك الطفل الجميل» فإذا 
به يضحك ويلعب ويقوم ويتحدث معناء Gre‏ الله وأخطأ 
الاطبای صدق ple‏ العظام المنكسرة A‏ لایس من 

من الذي يقدر علئ أن يلأم تلك العظام المتنافرة؟ ويعيد 
البسمة إل ذلك الثغر؟ وينفخ الروح من جديد في جسد انفتحت 
له أبواب المقبرة؟ 

الله وحده من يقدر ¿de‏ ذلك! 


m‏ ضع نقطة 
هذا هو أبوالأنبياء إبراهيم RE‏ الذي cle‏ ره بقلب 
سليم» سليم من أي ذرّة شرك قد تعتري قلبّا > clan‏ يقولها FR‏ 


۷۸ 


فيفهم المؤمن الدرس ولا يلتجئ إلا للحي الذي لا يموت: SP‏ 
مرت فهو ios‏ هو وحده. لا آحد سواه يشفيني. 

ضع نقطة هناء لن تحتاج إل غيره إذا أراد «delas‏ ولن 
يفيدك غيره إذا لم يرد! 

Gee‏ الجدري جسد أيوب RE‏ تتشتت آسرته» تتبعثر 
أملاكه. أكثر الناس تفاؤلا يفقد الأمل في شفائه» وهو صابر 
محتسب! تشتعل الأسقام في جسده وهو منگس الرأس 
لمولاه وبعد سنوات البلاء ينڌ من شفتيه دعاء elos ego‏ 
منکس رأسه بذلة» cles‏ ممتلی بالیقین: 

SL SR 

فإذا بأبواب السماء تنفتح بالرحمة .. 

وإذا بالأوامر العليا تنزل من فوق السماء السابعة لأجل 
ذلك المهموم المكروب . 

تنتهي في ساعة سنوات العذاب» ليأتي age‏ الشفاء! 

لماذا تذهب إل غيره؟ 

لماذا تلتجئ إلى Gol gw‏ 

لماذا تثق JS‏ هؤلاء الموتئ الذين يتحرّكون حولك isis‏ 
الحي الذي لا يموت؟ 

۷۹ 


من الذي خدعك وأقنعك أن الشفاء قد يأتي من طريق آخر؟ 

كيف ضحكث tlle‏ الحياة بهذه cde St‏ ونسيت ذلك 
الذي أخرجك من بطن SÍ‏ دون طبيب» وخلق لك في صدرها 
رزفا حسناء وعلمك وأنت أجهل ما تكون كيف تزم شفتيك على 
صدرها لترضع؟ أنسيت الذي خلق الرحمة في قلب تلك الإنسانة 
لتضمك؟ وتعتني بك؟ 

أبهذه السرعة نسيته؟ 

أهكذا cob‏ أنه يمكنك الاستغناء Pas‏ 

ها هو سبحانه بالمرض یذگرك بأيامك الاولی بالمرض 
یقول لك : عد LS cdl‏ خلقتك من عدم UL‏ وحدي الذي آرفع 
عن جسدك السقم! 


8 الرضا 

قد يكون الدواء أقرب إليك مما تظن !! 

نها هو أيوب BB‏ يُؤمر أن يضرب برجله الأرض وه 
شک بر 14055 

لقد كان الدواء بالقرب منهء لم يكن ينقصه إلا مشيئة الله 
> تكتمل أسباب الشفای فلما شاء اللهء phe‏ أيوب مكان 


Ae 


الدواء فنجع الدواء بإذنه سبحانه. 

أنت لا تحتاج أن pes‏ إلى واشنطن أو باريس أو بكين» 
فدواؤك إن شاء الله قریب. فقط احجز لقلبك رحلة إلئ مدينة 
الرضا: 

دواؤك فيك وماتشعر 
وداؤك منك وما اف لكر 

إذا رضيت عن الله أرضاك الله .. 

المرض من آقسی اختبارات الرضاء فإذا كانت إجاباتك في 
هذا الاختبار راضية» كانت النتيجة مرضية بإذن الله. 

قد يسأل البعض: كيف أرضئ بالمرض وفيه الألم المكروه 
فطرة؟ كيف أرضئ بالشيء الذي أكرهه؟ 

يجيب الإمام ابن القيم عن هذا التساؤل قائلا: «لا تنافي 
في ذلك» فإنه يرضئ به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه 
من جهة تألمه ca‏ كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنّه 
يجتمع فيه رضاه ca‏ وكراهته له» 

قل من بين آهاتك ما أمر به نبيّك al‏ أن تقول: «رضیت 
بالله ربا وبالاشلام yb CE 38 ¿403 Es‏ بقلبك» بل 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰/۱-۳۸۲). 


AM 


روّض قلبك على الرضوخ لمعناهاء بل اغسله بها غسلاء فالرضا 
عن الله فرع عن الرضا بالله .. وإذا رضيت به أرضاك! 
اجعل قلبك juez‏ الرضاء اجعله يتلذذ بالرضاءثم تأمل 
جسدك. وستری OLLI‏ الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله . 
اجمع يديك واتل اسمه في دعائك ثم امسح على جسدك 
ير جع سبحانه بتلك النفثة أشياء كانت ¿de‏ وشك المغادرة! 
اجعل المرض بداية عهد جديد تتعرّف فيه إلى ربك من 
خلال اسم الشافي de,‏ 


a‏ آنهار الذنوب 

لقد مرضت كثيرا في حياتك .. آلیس کذلك؟ من شفاك؟ 
أليس الله؟لماذا تظن أن هذا المرض بالذات یعجزه؟ هذا الظن 
وهذا الاحساس یستحق العقوبة منه» وقد يكون مرضك عقوبة 
لاعتقادك المریض. انفض المرض عن قلبك آولا ثم التجی 
بالشافي إلى الشافي un‏ 

کل هولاء المرضی في المستشفیات ینتظرون الاذن لهم 
بالشفاء من الشافي سبحانه . 

ليس هناك آهة الا ویسمعها ولا ألم الا ویعلم موضعه ولا 


AY 


زفرة إلا ويرى نيرانها في الفؤاد. 

ثم إذا ما تم مراده» ونزفت عبر آهاتك أنهار الذنوب» أمر 
سبحانه العافية أن تعود فإذا بك تمشي في أرض الله وقد 
اغتسلت من الذنوب! 

لأنّه الرحيم يشفيك .. 

لانه العليم يشفيك . . 

لأنه الحليم يشفيك . 
لأنه القدير يشفيك .. 

لأنه الله يشفيك .. 

معه ستمسح أرقام وأسماء الأطباء! 

معه ستنسی مواقع المستشفيات! 

معه ستلغي مواعيد العيادة! 

ابن في غرفتك مستشفی جديدة اسمها السجادة . 

واعقد موعدًا مع السجود .. 

وسججل في قلبك اسما واحدًا: الشافي! 

اللهم يا شافي. اكتب شفاءك ورحمتك لكل روح ضعيفة» 
ولكل جسد منهك» ولكل قلب متعب نك سميع الدعاء. 

We کک‎ 


AY 


dy 


تطلعاتك واقع معاش .. 
رغباتك ستهدی إليك .. 


أشواقك ستهب ¿lle‏ .. 


الوكيل 


هل تشعر بضعفك؟ ob,‏ الدنيا بتفاصيلها أكبر منك وبأنك 
ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة؟ 

هل تشعر ET‏ طائر Gad‏ جناحاه فهو خائر القوی» بحاجة 
idl‏ مساعدة؟ 

هل لديك أشياء تخشی عليهاء وتريد أن تجعلها في عهدة 
من لا تضيع لديه الأشياء؟ سواء كانت هذه الأشياء: أبناء أو مالا 
أو صخة أو حياة؟ 

إذن: فادلف إلى أنوار اسم الله «الوكيل» . 

ابدأ بالتعرّف من جديد على هذا الاسم الجليل» Bab‏ 
أغوار معانیه» أرح نفسك من ضعفهاء وقلقهاء واستيحاشها بأن 
تجعلها Li‏ ظلال «الوكيل» .. 


.. وکیلا‎ ASG m 


الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوگل إلا cade‏ ولا أن تلجی 


AV 


ظهرك إلا call‏ ولا أن تضع ثقتك الا فيه» ولا أن تعلق CULT‏ 
إلا به. 

igi‏ عمل تتوكل على الله فيه انسه تمامّاء لأنك إن توكلت 
على الله فهذا يعني آنك وضعت ثقتك في إتمام هذا العمل بمن 
يملك الأمور كلهاء ومن السماوات والأرض من بعض مربوباته 
ومن يجير ولا يجار عليه. 

يقول الحق سبحانه عن نفسه العليّة: RAS‏ 
SA Gy‏ يأمرك رب المشرق والمغرب أن نتخذه 
وكيلاء فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفیق؟ 

فقط يريدك أن تقول بقلبك: أنت وكيلي يا الله! 

هل هناك ge‏ على وجه الارض يأمرك VE‏ تستعين إلا به؟ 
وألا تتوكل إلا عليه؟ وألا تلتجئ إلا له؟ لا وجود لهذا cpl‏ 
على الإطلاق» لأنه ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء 
ویکفوا YS the‏ شيء ويعينوك على كل شيء. 

الله وحده من يقول ذلك» ويفعل ذلك ويقير عل ذلك! 

التوكل Ge‏ 38 يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة 
تقيك من حرّ الهموم ومطر المكائدء ورياح الدنيا المقلقة .. 
المحروم وحده هو من لا یقدر هذه المظلة ومن لا يحاول السير 


AA 


أعظم الملوك Joly‏ الأرباب سبحانه يأمرك أمرًا أن تتخذه 
وكيلا؟ أن تضع حاجاتك في فنائه ليقضيها لك هوء أن تلجئ 
ظهرك إليه حتئ يمنع عنك سهام الغدرء أن تفوّض أمرك إليه حتئ 
يتم على أكمل حال وأصح مثال. والسؤال هو: ما الذي تنتظره؟ 
ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل؟ من الذي 
أعطاك أكثر من هذه المزايا؟ 

متعلّقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة! 

اقرأ: 

جع iS‏ اي © ليه تیف be‏ َم © Bs‏ 
في di‏ 

ما هو الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي 
سيستعصي علی رب العزة؟ العرّة نفشها هو ربّهاء كل عرّة رأيتها 
أو سمعت بها أو علمتها هو ربّها. فكيف يمكن لكروبك أن 
تصمد أمام إرادة Sy‏ العزّة والكبرياء والعظمة؟ 


m‏ خطة سنويّة 
وأعظم ما تتوكل علی الله فيه هو عبادته. أن Las ¿de‏ 
من حولك وقوّتك وتقول بقلبك قبل لسانك: DAY‏ نعبد 


۸۹ 


;30 63 فتستعين وتتوكل وتطلب القوّة ae‏ على أن 
تعبده . 

لا یتصور أن يأمرك الله أن تعبدی ويأمرك أن تتوكّل cade‏ 
فتتوگل عليه في pl‏ العبادة فیخذلك هذا مما لا يُتصوّر وقوعه 
كيف تطلبه أن تعبده مع كمال حبّه لهذه العبادة ثم لا يعينك؟ فقط 
أكثر من الكلمات o‏ الكريمة : 

Mi: gts وَشْكْرِكَ‎ 333 de get «din 

هل قلت sl‏ منها؟ 

إذن أنا أعتذرء لا تكثر منها فحسب. بل اجعلها ضمن 
جدولك اليومي» وخطتك السنويّة» وأهداف حياتك! 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك فليس هناك قوّة ستعينك . 

لأنه إذا لم يعنك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك! 

لأنه إذا لم يعنك علئ ذلك فقد خسرت الدنيا والآخرة! 

يقول ابن القيم : 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع 
الدعاء فإذا هو سؤال العون علئ مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في 
إياك نعبد وإياك نستعين» . 
)1( أخرجه أبو داود في سننه OVA /V-VOVE)‏ والنسائي في سننه (۳-۱۳۰۳/ or‏ 


q. 


ويقول أيضًا: 

«القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك 
نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين . 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء! وإياك نستعين تدفع 


Mel SSI 
لو لم يعنك‎ aly أرأيت الصلاة التي فرغت للتوّ من آدائها.‎ 
.. انکسر له‎ 8 


وهو رحيمء فقط آنزل حوائجك ببابه bid‏ اجعل قلبك 
منكسرًا وكأنه مُخبت تحت العرش؛ ولو لم تذعهء الرحیم 


سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك وبعدها ثق بأنه سيقضي 
حوائجك» ويرفع مرضك» ویخلق الابتسامة على ثغرك. 
أمانيك مع الله حقائق . . 
تطلعاتك واقع معاش . 
رغباتك ستهدئ إليك .. 


۹۱ 


أشواقك ستهب عليك . . 

ور & el‏ احبر © اذى ی جين تاه 

الذي قمت للصلاة cd‏ والذي مرغت جبهتك له. والذي 
نكست رأسك له. هو الأحق أن تعلق حاجاتك بهء أن توکل إليه 
آمر شفائك آن یکون هو ملجاك من مخاوفك أن تجعله سبحانه 
المعین على تحقیق أحلامك : 

فالزم يديك بحبل الله معتصمًا 
فإنه الرکن إن خانتك آرکان 

امرأة صالحة قرر Yl‏ أن يكمل دراسته في الخارج» 
وكانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه (بعض) من 
يذهب للدراسة في تلك الدیار» ولکنها كانت مغلوبة على أمرهاء 
أمور كثيرة أجبرتها على ce pe‏ فعلمت أن الله هو القادر على 
bir‏ ولدهاء فجعلت جزءا من صلاتها cles‏ لولدها بالحفظ 
عاد الولد من دراسته وقد صار من آهل المسجد وقیام اللیل 
والأمر بالمعروف والنهي على المنکر! عاد وقد اکتسب قيما لم 
تكن لديه من قبل! كيف نتخيّل أن الوكيل سبحانه سيترك الابن 
للضياع؟ Gly‏ تتضرّع إليه أن احفظه یارب أن توكّلت Ale‏ 


ar 


0 الدموع المبتسمة! 

لو قال لك أحد ملوك الدنياء وكلني في أن أنتزع حقك من 
فلان الظالی فقط وكلني» هل سيراودك شك في أن حقّك لن 
يصل إليك؟ أنت تحتاج إلى توقيع من أحد معاوني الملك حتئ 
يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف» فكيف إن كان 
التوقيع من الملك. فكيف إن لم يكن توقيعًا بل قياما بالمهمّة من 
جهته؟ 

الآن دع ذلك الملك ومعاونه وتأمل : 

Nr 

لقد طاشت الآن كل صور الحاجات في نفسك» أليس 
كذلك؟ 

لم يعد للخوف وجود. ولا للتردد مكان»؛ ولا للاحتمالات 
سین !! 

الله سيحوّل جميع مشاكلك إلى حلول» وكل آلامك إلى 
cable‏ وكل أحلامك إل واقع» وكل دموعك إلى ابتسامات . 

حتئ لو مت فالحي الذي لا يموت» سيعيد حقّك لاأبنائك 
من بعدك» لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بأبنائك من 
بعدك. فالحی الذي تموت أنت ولايموت هو سيكون لهم» 

ar 


¿Ll أكسجين‎ 8 

حت لو لم يظلمك آحد.توکل عليه! 

ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين! وإعانة ¿de‏ عمل 
معيّن فحسب! 

التوكل هو أكسجين حياتك. هل تستطيع العيش 
بلا أكسجين؟ 

توكل علئ الله في صختك .. أوكل oles pl‏ قلبك 
وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل 
جسدك إلى الله. 

لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لاحترقت عينك جفافا! 

لو لم يأذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك! 

لو لم يأذن الله لجلدك أن يحس لتقطعت دون أن تشعر! 

توگل عليه سبحانه في صلاح آبنائك . 

كم قد Shy Gi‏ أبناء ترئوا في المساجد ثم ألحدواء 
والعياذ بالله؟ 
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وأبناء صرف عليهم الآباء المال والرعاية ثم ضاعوا! 

وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الكبار ثم انحرفوا! 

الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك» ادعه أن 
يملأه إيماناء توكل cade‏ قل له بخضوع: يارب هذا ابني 
وأنت Go‏ وربّه فاهده إليك das‏ عليك ely‏ على تربيته . 

يا رب أنا لن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعتي . 

وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه . 

.. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ Cob 


= الحياة جحيم بدونه E‏ 
توكل عليه في سعادة حياتك» فالحياة جحيم بلا الله!! 
يقولون: امدح زوجتك حذثها عن التفاصيل ¿go‏ تخلب 
لّهاء ابتسم لهاء عاملها بلطف بهذا كله ستکسب قلبهاء وحبّها! 
نعم كل هذا صحيحء ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه قل : 
يارب أصلح لي زوجي . 
استعن به» توكل cade‏ ادعه قائلا: كل ابتساماتي لزوجتي 
لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك. 
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تضرع إليه قائلا: قلبها Say‏ لا بيدي فأودِم بيننا وأصلحنا 
يا رب لبعضنا. 

الله يريدك أن تعترف أنك ضعيف محدود al‏ متواضع 
الإمكانيات» aly‏ وحده القوي العزيز العظیم. إذا فعلت ذلك 
فقد أنهيت ثلاثة أرباع التوکل إذا فعلت ذلك كل الأشياء من 
حولك تتحوّل» صدقني: تتحوّل! 

دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك. des‏ نتخيّل أنك 
إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض» SÁ‏ 
تحتاج أن Ks‏ عليه ليحبّك؟ ألست تريده أن يحبّك؟ ail SY}‏ 
يك ORT‏ معنن آن یحب Seal) Ml‏ بد لایمکن لمن 
Sol aw‏ رهافة أن Zu‏ عليه دون أن یخفق له فؤاده حنيئًا ورغبة 
وشوقاء الله الذي لا إله إلا هو يحبّك» هذا سبب كاف جدًا أن 
تسعئ إل التعلّق بالوكيل سبحانه وأن تتوكل عليه oly‏ تحب هذا 
الاسم الدال علئ هذه الصفة العظمی . 


9 حسبي الله 
يأتي بعض الناس لیثبطوك. لينقلوا لك شيعا من الواقع 
البشع؛ لیهژوا يقينك الداخلي لیلعبوا بأحاسيسك. ليأمروك أن 
تخشی أن GES‏ أن تتضعضع أن تغيّر موقفك أو تحرف وجهة 
an‏ 


¿lolo‏ وگ اللحظة اغسل قلبك بالإيمان de‏ حسبي الله 


a TE‏ تراهم 
MS vs ÉS)‏ وم Se E O LN‏ لل 
ey‏ 

ee‏ ولکن حتی 
الم الذي كنت تظن أنّك لن تنجو من بعضه» لن يمسّكء لن 
يلمس جلدك قرح» لن ينغز قلبك ندم بإذنه سبحانه!! 

OS MIS : اقرأ بقلب‎ 

إذا توكّلت على الله فلا تعتقد أن wi‏ 
تجد غيره لتتوكل cade‏ لا أبداء أنت تتوكل على أعظم ما يمكن 
أن يتوكل عليه مخلوق. 

البعض يقول: ليس لنا إلا الدعاء! 

عجيب! وهل هناك قوّة أعظم من الشيء الذي ليس معك 
غيره؟ 

الدعاء هو من مظاهر CIS I‏ الدعاء هو تین قلبي قبل 
أن يكون كلمات صوتية ab‏ المستطيع سبحانه كل شيء وهذا 


av 


هو التوكل في أوضح bo‏ 
الذي يقول: فلان ليس له إلا اللهء قل له: وكفى بالله 
وكيلاء ونعم call‏ وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب 
المشرق والمغرب؟ 
خذوا کل SL‏ واتركوا 
نوادي خرا Cll‏ غريبا 
فاني اعظم کم نرواة 
وان خلتموني وحيدًا سلیبا 
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Ei سیب‎ m 
أتدري لماذا يكفي أن تتوكل علئ الله؟ هناك سبب مقنع‎ 
ما فى‎ ASD جدّاء هو كونه سبحانه يملك السماوات والأرض:‎ 

ESAS GN 65 لسّمَوّتِ‎ 

هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض؟ إذن هو 
aly call‏ سبحانه هو المتححكم فيه؟ 

هذا المرض الذي هدك ولم تجد Ye‏ الس في 
الأرض؟ إذن هو ca ll‏ وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن 

يغادر جسدك! 


4A 


هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات 
Cul‏ في الأرض؟ إذن توكل على من له هذه الأرض» ومن 
فیها. > يزيل بكلمة واحدة ae‏ كل كروبك وهمومك 
وأتعابك . 

ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر ¿de‏ عمل أي 
شيء. لذلك نتوكل Ale‏ ڪل نیو FE Bs‏ 
só‏ وکيل 

تأمل: حسبنا الله ونعم الوكيل .. 

أي ليس لنا الا cal‏ ثم هو نعم الوكيل» فليس هناك وكيل 


أعظم منه أو أجل منه أو أرجئ منه . 


#« احذر .. 
احذر أن تتخذ وكيلا cone‏ احذر أن تلتجیع إلى سواه 
Gy‏ يصيبك الوهن. سوف تغزوك الوساوس» سوف يتعلق 
تلكا ah‏ لیا can JE‏ و لشب op‏ 
ويلا يحرم عليك أن تبحث عن غيره وهو الموجود. أن 
JSS‏ على غيره وهو الحي. أن تلتجئ إلى غيره وهو المقیت. 
ولأنه سميع عليم تتوكل cado‏ فسوف يسمع كل شيء يدور 
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في الخفاء ويعلم كل آمر يحاك في الظلام. فكيف تتوكل على 
غيره» وغيرٌه لا يمكنه أن يسمع ذلك أويعلم ذلك؟ ER‏ 
إن B‏ ایغ gp‏ 

هذا الظالم الذي يؤذيك» إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي 
يحميك! فتوكل عليه Sy‏ سبحانه آذاه. وقل JS‏ عزة: AP‏ 
dias eh A‏ 

إذا كان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكرء والقوّة التي 
أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير 
ذلك. لا يستطيع التوضل إلى المتوگل FAA AY‏ 
ليت En‏ فكيف بمدير في العمل 
أو جار سوء أو أمير أو وزير؟ 

تذكر : 

BL أحدا آبذا‎ clas لن‎ ns ep 
وثقتَ به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك.‎ 

هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك . 

أنت إن لم تحطك رعاية الله من كل جانب هلكت! 

الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط 
والمؤامرات» وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي!! 


|. 


لا أخرّفك» هذه الحقيقة! 
قل: يا الله توكلت عليك . 


هل قلتها tala‏ الآن ابتسم » کل تلك الافاعي انتهت ! 


m‏ أشياء تهددك 

إذا خرجت من البيت ینتظرك في الخارج: 

حادث أليم يقع لك De yl‏ هواء تمرضك» أو حفرة تقع 
فيهاء أو شخص بذيء يشتمك. أوإنسان حقود یحسدك 
أو موظف معقّد يتعبك» أوبائع غشاش de‏ ولكن قل 
عندما تخرج ما أوصاك به نبيّك الكريم: «بشم JE‏ 
الله A al‏ َو & E AS Aga Gel of‏ 
آظلم أو gi‏ أؤ أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ e‏ الآن اخرج مستنشقا 
التوفيق والتيسير بإذن الله» كل تلك المخاوف لا وجود لها . 

وإذا نمت ألجئ ظهرك إليه وفوّض أمرك إليه رغبة ورهبة 
إليه .. 

في كل حين وفي كل لحظة تذكرء هناك رب أمرك أن 
)١(‏ أخرجه gl‏ داود في سننه (6095- 547/4). 


Yen 


vale JS 5‏ وأنت تحتاجه» لا تفرّط في هذه الفرصة» olay‏ 
الهدیّت. وهذه الميزة أبدا. 

اللهم اجعلنا متوكلين عليك. ملتجئين إليك. اغمرنا 
بالإيمان eel‏ واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلّق بكل ما هو 
دونك يارب .. 
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مع كرم الله as‏ المسائل الحسابية!! 
لآنه كرم لا جخضع للمعادلات احسابية. بل للفضل الإلهى!! 


الشكور 


من المؤكّد أنه قد سبق وأسديت لأحدهم معروفا ثم تنكر 
لك؟ نيِيّك مباشرة! لم ينعكس ذلك المعروف على صفحات 
وجهه! بقي Cate‏ كما كان! 

تجربة مؤلمة ولا شك .. 

Lal‏ ملد بهولاه a‏ لا تعرفزن: "كل" شکرا 
ولا opm‏ النطق بعبارة: أحسن الله إليك» وتعتبر الابتسامة 
لدیهم من علم الغیب! 

دعهم فعمرك pail‏ من أن تضيّعه في لومهم أو التفکر في 
مملكة النكران التي قرروا العيش فيها! وانصرف إلى «الشكور» 
سبحاته» لتحبي أزاهير قلبك التي حظمها هؤلاء . 

عش مع الشكورء تأمّل ظلال هذا الاسم العظيمء امسح 
تجعّدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل .. 


.. إذا أعطاك أدهشك‎ m 

سبحانه يشكر عبده على ما قدّم من عمل صالح .. وكلمة 
«عمل صالح» لا حدود لهاء تكاد لعظمتها واتساعها تملا ما بين 
السماوات والأرض! 

فهو سبحانه يأمرك بهذا العمل الصالح الذي فيه صلاح 
دنياك وآخرتك فإذا عملته. يكون سبحانه هو المستحق لشكرك 
لدلالتك علیه» وتيسيره لك وإصلاح حالك بهء أليس كذلك؟ 
ولکنه بكرمه هو من يشكرك lalo‏ 

فهل في الكرم مثل هذا؟ وهل في الجود قريب من هذا؟ 

کیف یشکره؟ 

هذا سؤال تفن الاعمار دون الاجابة ae‏ . 

LS‏ أن ذاته سبحانه لا تدرکها الابصا فان آسماءه 
وصفاته لا تدرك كيفيتها ومنتهی علمها العقول. 

ومع ذلك فلنا من باب التفکر والتدبر أن نسیح مع هذا 
الاسم العظیم نستجلي ظلاله في حیاتنا . 

فمن شکره سبحانه : 

يغفر الذنوب ويستر العيوب .. 

يوفي الحسنات ويعظم الأجور .. 

y. 


يعطي الصحة والعافية؛ والأبناء» والمال؛ والحياة الهانئة . . 

يرزقك الذكر الحسن والسمعة الطيبة . 

يستجيب دعواتك ويشعرك بقربه ويؤنسك به . 

يشفيك من أسقام مات غيرك بمثلها . 

ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك BL‏ منها . 

يهديك إلى الحق» وقد ضل الكثير عنه . 

ويثبتك علئ الهداية» وقد زاغت عنها أفئدة من هم أذكئ 
منك وأعلم منك وأقدم في الإسلام منك! 


رن ينفو A‏ سيل او گنل EE‏ 
سج Bi he Fade‏ يو هل انتهت؟ لا: یف 
لسن 6A‏ سبحانك! 

o>‏ في العمل تتحوّل بفضله وبكرمه وبشكره لك إلى 
سبعمئة حبّة في الأجر والثواب. 

كيف: واحد يساوي سبعمئة! 

تعمل صالخا يستحق el‏ مثله. فيأجرك الله alte‏ سبعمئة 
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cape‏ ویضاعف لمن یشاء! 

مع کرم الله cas‏ المسائل الحسابیة!! لاه کرم لا يخضع 
للمعادلات الحسابية» بل للفضل الالهي!! 

سبحانه! إذا أعطاك أدهشك. واذا أكرمك أذهلك .. ومن 
ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم؟ نحن في كل لحظة من 
حياتنا بل في كل جزء من اللحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من 
العطايا والهبات! 


m‏ واذكر في الكتاب 

هؤلاء أنبياؤه عملوا الصالحات وجاهدوا ALS‏ کلماته؛ 
فشكرهم ob‏ أعلئ ذكرهم وجعلهم قدوات يُقتدئ بهم وخلد 
قصصهم وعبرهم في أعظم كتبه» وحمئ أعراضهم فلم يبح لأحد 
أن يستنقص من قدرهم أو أن يسيء الظن بهم وغير ذلك من 
شكره لهم . 

ولذكرهم في كتابه مزية أستشعرها دائما! 

عبد من العبيدء خلقه الله بقدرته» لم يكن شيئا مذكوراء ثم 


يقول عنه : 
چوک و کب یم ب © bie‏ یه 
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RS‏ شرب یز کان خا 

EEES 

454) في الكتب‎ Shp 

ES توقف قليلاء أكمل الآن: «ینع‎ ip 
الملك العظيم يقول عن عبد من عبيده: نعم العبد!!‎ 

يا الله ما عظم كرمه إذا أراد أن يكرم! 

وإذا نظرت إلى شكره سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وكيف أنه قسم له رحمته A‏ یت 455 
واختصه foe EA SL,‏ رسام OWS,‏ معه في 
جميع أدوار حياته Bde BEY‏ ین El‏ وجمله بأجمل 
الأخلاق E SA‏ عبر . 

بل انظر كيف أنه قرن اسمه باسمه في الأذان وفي الشهادة 
قال حسان: 

وضم الاله اسم النبي إلى اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
Goby‏ له من اسمه col‏ 
فذو العرش محمود وهذا محمّد 

وهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأعمارهم وأموالهم 

نصرة للدين شكرهم Ob‏ جعل الكلام فيهم من علامات النفاق» 
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ورضي عنهم. وضاعف pri‏ أعمالهم وعذلهم جميعا بلا استثنای 
وجعلهم خير القرون» وقال فيهم: DY‏ زر A‏ 
e 2 AA‏ وقال: Gy‏ وعد له تسیک 
والأحاديث في فضل عمومهم وأعيانهم أشهر وأظهر من أن 
تذكرء وکل هذا شيء من شكر الله لما قاموا به من تصديق 
وجهاد وبذل. 


m‏ متقال الذرّة 

المثل الاعلین يشكر شكرًا يليق بكرمه وبعرّته وعظمتهء» شکرا 
لا کالشکر فهو شکور OY‏ الشكر الواحد منه أعظم من كل 
شکر.وهو شکور لأن العمل الواحد منك پشکره المرة تلو 
الاأخری» وهو الشکور GY‏ یشکر العمل الکبیر والعمل الصغیر 
بشرط أن یکون خالصا صواباء فهو لا يشكر الأعمال العظيمة 
ee‏ 
ATA‏ 3 505 فقد أدخل امرأة Lol‏ بشق تمرة» ia‏ 
ol,‏ سقفت ES Us‏ کل حیاته ذنوب wb‏ آبناءه Ol‏ بحرقوه 
ويذروه بعد موته y‏ من أن ala‏ الله فأدخله الجنة بأن ls‏ 
منه» ورابعًا ليس له الا حسنة واحدة N‏ تصدق بها على 
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صاحبه. وخامسًا قتل مئة نفس! GY‏ هاجر إليه .. 

ومن ره سبحانه أن fay‏ بثواب | ¿Suazo‏ فيرزقه بركة 
ويغدق عليه من نعمه يخبرنا عليه الصلاة والسلام Sa op‏ 
teo. Pr z „Lo q 1. Bede y or san.‏ 
صدقة OLS‏ بیمینه 3 كما er‏ آخدکم و وهذا من 


وص وفص د 
pS‏ 


شكره وفرحه سبحانه بطاعة عبده! 

يخبرني أحد سكان المنطقة الشرقية قبل عشر سنوات عندما 
كنا واقفين عند متجر شهير عن قصة ذاك المتجرء يقول: كان 
صاحبه bl by‏ يجمع من مرتباته» وتجمّع زوجته من 
مرتباتها كي يبنوا بيت العمر كما يقال» ولمّا شارف المبلغ أن 
يُجمع he‏ الزوج في مسجد وسمع کلمة من أحد الدعاة Es‏ 
فيها عل بناء المساجد وأله DS Sin‏ مُنجا varias Jy‏ 
Pi‏ وقعت تلك الکلمة من الرجل 
موقعها فانصرف من ليلته إلى زوجته وأخبرها e‏ أن یجعل 
کامل المبلغ في مسجد يبنيه» فإذا بزوجته تدفع له مالها عن طيب 
خاطر وتطلبه أن تشارکه في مشروع المسجدا! 

لك أن تتخيّل كيف zu‏ خظتك التي بذلت WEN‏ عرق 
ai‏ الج مدرو لواو لكا ارو ل ا MR‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سئنه (4۹۸/۲-۷۸۷). 
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سنين في ليلة! ويكون ذلك التغيير لله كث ونابعًا من قلب حی 
يريد الله والدار الآخرة! 

يقول صاحبي: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من 
جديد ولعل فكرة التجارة قد طرأت على عقل الزوج فافتتح متجرًا 
صغيرًاء فإذا بالزبائن يأتون من كل مكان وإذا بالأموال تمطر عليه 
فوسّع الرجل متجره ثم بعد مدّة فتح له فرعًا ثم الثاني والثالث» 
يقرل صاحبي: والآن له في المنطقة الشرقية فقط ثلائة عشر 
cE‏ وهذا الكلام قبل عشر سنوات؛ سبحان الشكور» سبحان 
من لا يخسر ll‏ من يتاجر معه. 

لقيت رجلا قال لي إن اسمه فلان بن فلان الرحيلي» فقلت 
له ممازحًا: هل Cole Gil‏ محظات الرحيلي الشهيرة في مدينة 
Kl‏ 

فقال لي: لاء Oy‏ قريبي! 

ثم قال سأخبرك بقصّة الرحيلي هذاء كان في بداية حياته 
كثير الصدقة على الفقرای وكان يعول الأيتام» وكان محسنًا على 
بعض أهله إحسانًا زائداء ثم فتح الله عليه فكانت له هذه المحظة 
وغيرها من الأعمال التجاريّة الناجحة.هذا ما يعمله الشكور 
الحميد سبحانه . 


11۲ 


يقول عليه الصلاة والسلام: lan‏ تم مَالُ من BLS‏ 
يجب علینا أن نومن بهذا الکلام إيمانًا عميقاء وهذا ربّنا یقول 
في الحدیث القدسي : ei SÉ‏ أَنْفِقْ Mie‏ فاذا وضعت 
ریالا في کت فقیر فثق أن الله سیضع لك من فضله ما يوازي بل 
ویفوق ذلك الريال صخة ورضا وعطاء وفضلا. 

طالب جامعي فقیر سمع وهو يسير لصلاة الجمعة رجلا 
تفت قرت Seas N ays‏ الاين قاتلا Sol le‏ 
أنفق عليك» فتش جیبه فإذا بثروته كلها خمسة ريالات» فأخرجها 
وأودعها صندوق التبرعات. كان في قلبه صوت اليقين يقول: 
لقد أنفقتٌ يا ربي بفقري» فأنفق ge‏ بغناك! في المساء زار أخاه 
فأخبره هذا الأخ (دون أن يعلم بحاله) أن جمعية مالية قد حلت 
في حسابه وهو لا يحتاجها کلها وبعد ممانعة استقطع منها ألفين 
وأعطاها Lele‏ .. لقد Gal‏ الله عليه! 

قرأت Lu‏ في إحدى المجلات قصة كتبتها صاحبتها: أن 
سائلا طرق بابهم في صباح يوم فأخرجت من محفظتها آخر مئة 
ريال وأعطتها ذلك السائل .. 

AAA JANE) آخرجه الترمذي فى سننه‎ )١( 
AI /۲-۹۳۳( ومسلم في صحيحه‎ AVE HEAD (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


۱۳ 


وكانت روحها تهمس: يا الله العشرة أضعاف» العشرة 
أضعاف . 

دخلت المطبخ وصنعت فطورا لها ولزوجهاء استيقظ الزوج 
وجلس على المائدة وبينما هو يتناول طعام الافطار إذ به يتذكر 
ويقول: هناك على تلك الطاولة ظرف لكِ استلمته البارحة من 
البريدء قامت الزوجة لتری ما في الظرف. BE‏ به شيك بنكي 
أجرة مقالة كتبتها في إحدئ الصحف ومن العجيب أنْها كانت : 


ألف ريال عدا ونقدا!!! 


.. وافعلوا الخير‎ m 

u‏ أعيذك أن تکون تعلّقاتك وإراداتك كلها دنيويّة» فكثير 
من الجزاء یذخره الله لك أحوج ما تكون إليه في الآخرة . 

ومن أوضح صور الشكر الرباني هو ما اقترن ببر الوالدين 
من تيسير في العيش وتوفيق في جميع الشوون. حتی كأن النجاح 
في الحياة حصر على أصحاب البرّء يمكنك أن تستعرض من 
تعرفهم من الناجحین ستجد بر الوالدين جامعا مشتركا بينهم » 
ولا بد! 

Mé 


ومهما كان هذا الخير صغيراء فان الشكور يشكره ab‏ 
OS 3h A hs‏ َرَو لا بد أن یری جزاءه! 

ومع أن الذرة لا تكاد is‏ إلا EL‏ إن فعلت خيرا بقدرها 
فإنك ستراه يوم القيامة ينتظرك» ليبهجك به سبحانه ويربط علئ 
قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا . 

عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حتى 
لا تزعج من هم في الشارع المقابل» قد لا يعلمون بمقصدك بل 
حت لا ينتبهون لفعلك» لكن احذر أن تظن أن الشكور لن 
يكافتك. کیف؟ cmp Y‏ من الممكن أن مرضا كان سيخطف 
بصرك» أو Bole‏ كان سيتلف سيارتك» أو مشكلة كنت ستقع فيها 
وقاك الله منها شكرا لك على صنيعك النبيل. 

حرصك على فتح الباب لیلا بلطف حتئ لا تزعج النائمين . . 

انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتئ 
يدخل . 

تفاديك أن تدهس قطة عايرة . 

ابتسامتك لطفل .. 

ترتيبك لغرفة في منزلكم .. 
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رفعك غصنا ¿le‏ على الطريق . 
كل هذا من الخير اوفك SÍ‏ 


. اسکت‎ m 
ومن أجل وأحسن الخیر أن تمسك المصحف لتلاوة‎ 
وردك. ثم تقع عينك. بل يقع قلبك على خير يحثك الله على‎ 
فعله فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك الا وقد أتيت منه ما‎ 
استطعت» انك بذلك تفعل أعظم ما یمکنك فعله. انك تفعل‎ 

الشيء الذي لم ينزل الله القرآن الا لتفعله! 

Ul‏ إن SL‏ عن أعظم خير يمكنك فعله. فهو أن تسلم 
وجهك لله! أن Lod‏ مسلماء وتعبد الله مسلماء وتعامل الناس 
مسلماء وتنظر وتتكلم وتشعر مسلماء ثم تموت مسلما! 

سئل الإمام أحمد: من مات على الاسلام والسنةء مات 
عل خير؟ فقال لسائله: اسكت» بل مات على الخير كله! 

يقول سبحانه : EAS‏ 


۱۱١ 


أي خير تقدّمه لنفسك ستجد أن الشكور الحفيظ حفظه 
ونمّاه فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا قد عظم وبات أكبر من 
يوم أن فعلته! 

ía وق‎ RH يد‎ UY 2 ن‎ SA Ueto 

«ومَا ياوا من حير فلن E,‏ 

وفي الاثر الضعيف المتن الحسن المعنی: al‏ 
الْمَعْرُوفٍ تَقِي مَصَارعَ a‏ من شكرهء فلم يضيّع 
صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك عن أن تموت ميتة سيئة! 

لذلك فشعور أنه سبحانه الشكور وأن الخير كلّه منه يجعل 
العبد على ثقة بريه محسنا الظن به سبحانه . 


« (لی أين؟ 

قيل لأعرابي: نك تموت! فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى 
الله! فقال: كيف أكره أن past‏ على الذي لم أر الخير إلا منه؟ 

شعور عظيم ورجاء بالله كبير ذلك الذي يملا فؤاد هذا 
الاعرابي» يقرّه عليه az‏ الكريم حين يقول الحق سبحانه: 
KG‏ ين ینم 48553 
(۱) آخرجه الطيراني في المعجم الكبير (۲۱۱/۸-۸۰۱6). 

viv 


كل شيء؟ نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال 
والراحة والتيسير والرضا هو منه وكات KLE ÁS‏ عَظِيمًا» . . 

تعبده ستين أو سبعين سنةء أكثرها دون التكليف أونوم 
أو في عمل المباحات» ومع ذلك يكافئك عنها dm‏ عرضها 
السماوات والأرضء تسكنها الأبد كله! 

of‏ كان سبحانه يعطي لا على شيء. فكيف إذا كان هناك 
شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقيّة عباده الذين يرزقهم ويتحبب 
إليهم بالنعم Ob‏ عملت صالخا coló‏ عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد 
أن لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه. 


m‏ انتشال 
ثلاثة يلجئهم المطر إلى غار فيصبحون وقد أطبقت صخرة 
عظيمة al‏ فلا يستطيعون الخروجء فيبتهلون ويتوسلون إلى الله 
بصالح أعمالهم» فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل ¿LIS‏ 
العمل أو جزءا من مكافأة العمل جزءا من تفریج ذلك الكرب 
وزحزحة تلك الصخرة العظیمت وما إن انتهئ الثهم حتئ 

انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس! 
dis‏ عيسئ RE‏ عمره له سبحانه. de‏ أن نطق كلمته 


11۸ 


الأولئ في المهد وهو عبد للهء pls‏ ضذه شرار بني إسرائيل 
لیقتلوه» فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكرء رفعه إليه! 
هكذا انتشله من بؤرة الهم والمكائد والقلق» وجعله في سماواته 
يعيش مع ملائكته وخيار خلقه . 

إنك مع الله في ربح دائم Be‏ 

والله هو القادر على انتشالك مما أنت cad‏ أعلم جيدا أن 
لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة 
(انتشال) اعمل الخيرء لينتشلك الله به» كما كان تسبيح يونس 
سبب انتشاله من بطن الحوت. 

ull‏ تتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي 
وذي الفضل المتناهي . 

ليست هناك احتماليّة خسارة في سوق الله من يسيّر أمرهاء 
فكن معه ثم ارقب أفضاله وشكره .. لن يتركك» ثق بذلك لن 
تسجد لله سجده الا ویشکرك علیها شکرا یلیق به ویکرمه؛ فقط 
كن معه . 

اللهم آوزعنا أن نشکر نعمك .. واجعلنا لك ذاكرينء 
ولنعمك شاکرین .. واهدنا لأعمال تجزل W‏ علیها الشکر 
يا شکور يا حمید. 
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الحذار 


.. انطفاً حلم خلق الله لك حلا أجمل‎ Us 
وکا بهتت  قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرف أروع!‎ 


۱۲۱ 


¡LA 


هل هشمتك الظروف؟ وتواطأت Ss‏ الكروب؟ وتكالبت 
عليك الأزمات؟ 

هل غيّر الفقر ملامحك؟ وأجدبت الأمراض حقولك؟ 
وجعلك el‏ تبدو ضئیلا؟ وأحاطت بك النظرات المهینة؟ 

روحك المنکسرة قلبك المهشّمء أنفاسك الضعيفة تحتاج 
إلى من يجبر التهشم والضعف والانكسار؟ لماذا لا تتعرف على 
اسم «الجبار» pred‏ بمعانيه الرحيمة كسورك؟ وتضمد بظلاله 
جروحك؟ وتهدی بنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ 


© قلبك الهشم .. كيف تهشم؟ 
من معاني اسم الجبّار: الذي يجبر أجساد وقلوب عباده. 
فالعيش في كنف الإله يمدنا بمراهم الصحة. وضمادات 
السعادة» ومسکنات الأوجاع» ومضادّات الهموم. 
فهو سبحانه علم أن كسورًا ستعتري عباده في آبدانهم 
۱۳۳ 


وقلوبهم وحياتهم. كسورًا تترك ندوبها ¿de‏ جباههمء وآثارها 
ise‏ أرواحهم. لذلك تولئ جبرها برحمته» وسمی نفسه lah‏ 
ليعلّم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. 

انکسارات الحياة عديدة: 

حادث تتكسّر فيه العظام إهانة تتحظم منها النفسء فقر 
تنحني معه الروح» مرض تنهار عنده القوی» عقدة تحاصر 
ا casa‏ 
ظروف تجعلك تنكس رأسك! 

وبقدر هذه الانكسارات تتفتح أبواب السماء بضمادات 
ال مات ای 

کم من يتيم تکسر نفسه نظرة صاحبه المتخطرس ولولا 
الجیّار لتحظمت نفسه AN‏ 

وکم من ضعيف صفعته الحياة بيد أحد الاقویاء» لولا 
الجبّار لظل منحني الرأس طول الحياة. 

وكم من فقير abil‏ كلمة قالها له أحد الأثرياءء لولا الجبّار 
لبقيت تلك الكلمة وصمة jor‏ بها طيلة عمره. 

يجبر الكسيرء ويساعد الضعیف» ويرفع من شأن الصغيرء 
ويقدّم المتأخر» تضمّد رحماته جراح النفوس . 


۱۲ 


نعرف نحن أشخاصًا عانوا من شدّة آبائهم ومع ذلك خرجوا 
غاية في الرحمة! 

عانوا من سخرية أقرانهم» ومع ذلك صاروا متميّزين 
ناجحين ! 

عانوا من الأنيمياء والسل. وحساسية الصدر» وكبروا 
فصاروا أصحاء أقوياء! 

أين تلك العقدء وأين آثار تلك الأمراض؟ لقد جبرت» لقد 
أذهبتها ضمادات الرحمة» لقد قدّر الجبار أن تختفي . 


rely m 
لي وَارْحَمْنِي‎ EI GUD شرع لنا أن نقول بين السجدتین:‎ 


۱) سرت هو‎ do ۳2 DAA 
. وعافڼي واررقټي واجبرني"‎ 


(واجبرني)! sy‏ في اليوم كثيرًا فنحتاج أن يجبرنا 
الله كثيرا! 

قبل حوالي ثماني عشرة سنة ماتت ابنة أختي الوحيدة بين 
بديهاء ES yo‏ صرخه اختناق سمعتها من الغرفة المجاورة» 
كانت الصرخة الأخيرة! فدخلت على أمّها قبيل الفجر وفي قلبها 
(۱) آخرجه الترمذي في سننه AVUI VA)‏ وابن ماجه في سننه (۲۹۰/۱-۸۹۸). 


۱۳۰ 


من الحزن والانكسار ما نمت عيناها وتنهداتها به فأرشدتها إلى 
TEA‏ في ab eet‏ لي حيرا 
TUE‏ فقالت ذلك الدعاء وصوتها Che‏ من وقع المصیبت 
فارتفعت كلماتها المنكسرة إلى من يجبر قلوب عباده فعوّضها عن 
ابنتها اليوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وأفضل عليها وعلينا من 
عطاءاته . 

إذا التهبت نفسك» إذا احترقت أحلامك» إذا Oly pda‏ 
روحك فقل: يا الله .. 


Holy =‏ عقدة من لساني 

في العام الفائت التقيت طالبّا لديه عقدة في لسانه» لا يكاد 
ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدّة مرات! أمسكته ونصحته N‏ 
يسجد سجدة لله إلا ويدعو: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . . 

التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما یکون سألته -وقد 
نسيت نصيحتي- عن السبب. فقال: eles‏ واحلل عقدة من 
لساني! 

لقد حل الجبار تلك العقدة . 
)\( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۱/۲-۹۱۸). 


۱۳۹ 


إنه الجبّار» ما من آسی إلا وهو رافعه» وما من مرض إلا 
وهو شافيهء وما من بلاء الا وهو كاشفه . 

تتزاحم الآلام في قلب العبد حتی ما يظن Ol‏ لها کاشفت 
فإذا بالجبّار يجبر ذلك القلب» وبعد أشهر ینسی العبد كل آلامه 
وأوجاعه OY‏ الله لم يذهبها فحسب.بل جبر المكان الذي 
حظمته» فعاد كأن لم يتهشّم بالأمس! 

يجبر القلوب والعظام والنفوس ويقدر أن تتداوئ الجراح؛ 
وتکفکف الدموع سبحانه . 

إذا رضتك الهموم وغشيتك الکروب . . فلا تطل البکای 
سجادة توجهها إلى القبلف» تقضي على تلك الهموم والکروب في 
لحظات باذن الله! 


8 يحبك مبتسما 

جلس بانكسار بعد صلاة المغرب یستغفر الله› > خاو 
إلا من ريالات لا تصنع آمام احتياجات الحياة EL‏ يكاد الناظر 
إليه من بعيد يدرك مدئ الفاقةء» وكميّة الخدوش المتناثرة فى 
نفسه» ولكن الجبّار كان ينظر إليه من ¿del‏ سماواته» فما كتب 
عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد سد فاقته بما لم يكن یتوقعه 
أو يتخيّله ! 


۱۳۷ 


يحبّك سبحانه cline‏ فيصنع من جميل أقداره ما يعين 
تغرك على الافترار» ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب عن 
وجهك . 

إذا رأيت منكسرًا فاجبر كسره» كن أنت الذي يستخدمك 
الله لجبر الكسورء لا تنم وجارك جائم» لا تضحك وأخوك 
يبكي » Y‏ تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء 
أبدانهم الضعيفة . 


. العربة‎ m 
ido يقول صاحبي: رأيت عجورًا تدفع عربة بقرب الحرم‎ 
فيه الكفايةء‎ lo بالحاجیّات» كانت السنوات قد شقّقت جلدها‎ 
vols وكان آخر ما بك‎ cad فبكئ کل شيء‎ cael رأئ فيها‎ 
أخرج كل ما في جيبه ودسّه في يدها ونفسّه تکاد تسقط من‎ 

الحزن على تلك المسكينة . . 
يقول:لم ok‏ في خلدي أني أتكرّم عليهاء أو أن الشكور 
الحميد سيشكرني» كنت LB‏ أرتق شرخا جلبته صورتها 
لمنکسرة في نفسي؛ ولم أفلح! 
لم يمض ذلك الشهر إلا وأضخم مبلغ يحصل عليه في 
۱۳۸ 


حياته مودع في حسابه البكي! 

لن Hey‏ الله تجبر كسور الضعفاء ثم لا يشكرك» فهو 
الشكور الحميد vi‏ 

كن بلسمًا إن كان (حالك) أرقما 
وحلاوة إن صار غيرك علقما 

كن النافذة التي يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوس 
التي خنقتها أدخنة الحياة الصعبة. تخلّق بخلق الجبر» كن اليد 
العليا. 

يزور النبي BS‏ اليهودي المريض! 

يكنس أبو بكر at‏ بيت العمياء ويطبخ لها طعامها! 

يموت عبد الله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الأرزاق التي 
كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجر» فيعلمون بعد موته sl‏ منه! 

يموت Jol‏ خصوم ابن تيمية فییشرونه بذلك» فيغضب 
ويذهب مباشرة إلى أهله وآبنائه فيعزيهم ويقول لهم: أنا 
کوالدکم. لا تحتاجون Et‏ إلا وأخبرتموني! 

كانوا منشغلين بالمهمة العظیمت. مهمة جبر القلوب 
المنكسرةء كان الله يستخدمهم لذلك الشرف العظيم .. 


۱۳۹ 


AY w 
وفي‎ sp في جامعة‎ UL أخبرني صاحبي وقد كان‎ 
يسأله عن مركز الشرطةء أخبره‎ Gane طريقه إلى الجامعة لقي‎ 
صاحبي أنه مستعجل فموعد مادّة النقد قد شارف على البدء والتي‎ 
كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار (الصعب) فيهاء ومع ذلك‎ 
فقد أركبه ليقرّبه من وجهته» وفي السيارة آخبره أنه وقبل ثلاثة‎ 
أيام فقد في الحرم محفظته وجوّاله وجواز سفره وكل ما يثبت‎ 
شخصيّته» أصبح مجهول الهُويّة» لا يستطيع الأكل ولا المبيت‎ 
ولا التواصل مع أحد! قال ذلك المعتمر لصاحبي: لقد تعبت‎ 
-وعند هذه الكلمة بالذات آجهش بالبكاء- ثلاثة أيام وأنا آتکفف‎ 

الناس وأنام في الشوارع .. كان منكسرًا بدرجة كبيرة! 

يقول صاحبي of‏ واسای وذگره cal‏ وقال له: Gl‏ الله لم 
يفقدك هذه الأشياء في الحرم حتی تذل لغيره» فقط اسجد له 
واطلبه وسوف A poe‏ ثم أعطاه ثلاثة وثمانين ريالاء هي كل ما 
وجده في cae‏ وأنزله وقد رأئ ملامح الابتسامة على ثغره . 

بعد أسبوعين ظهرت درجة اختبار مادّة النقد والذي لم يحل 
فيه أي فقرة لصعوبته. وقد وظن نفسه على الرسوب فيها لأنه 
يستحق فيها الصفر! bb‏ بها ثلاث وئمانین درجة من مئة! dde‏ 
الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي 


۱۳۰ 


نالها فى الاختبار! بلا زيادة ولا نقصان!! 

نعم » أشياء كلما حاولت أن تذكر وجودهاء ظهرت بشكل 
إذهالا وإدهاشاء ai]‏ الله يا صاحبي إنه الله .. 

. استعمله الله في جبر كسر ذلك المعتمر شكره‎ US 


m‏ حجرة الخادم 

إذا طرقوا أبواب الملوك فاطرق أنت باب الملك الأعظم . . 

إذا وقفوا بذل بساحة آمیر فقف أنت بساحة الإله الأكرم . . 

إذا سافروا من مستشفئ إلى مستشفئ» فقم ¡Js JUL‏ 
يا الله . 

بيده مفاتيح ¿AN‏ الشفاء له خزينة عظيمة القذر والحجم, 
أتعلم أين هي تلك الخزینة؟ إنها عند الله! 

وان of‏ َه الا Ce‏ رایمه 

السعادة كذلك لها خزينة»الأمان أيضًاء cil y‏ والرضاء 
أتترك من بيده ملكوت كل ced‏ وتنصرف إلى عبد لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موتّا ولا حياة ولا نشورا؟ 


۱۳۱ 


كم هو مضحك أن يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال 
بالحديث مع الملك ليدخل إلئ حجرة الخادم ويتحدّث إليه! 

نحن نفعل ما هو أكثر إضحاكًا من هذا حين نترك مناجاة 
ملك الدنيا والآخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة 
علاجيّة إلى واشنطن yl‏ انجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة 
والخسارة! 

والكلام ليس عن طلب العلاج. فهو مشروع» بل عن 
التعلق بالمخلوق ونسيان الخالق .. 


= الحلم .. والذکری 

عش أياما مع الجبّارء Gel‏ معانيه الجليلة على جروحك 
اجعلها البلسم لعذابات روحك. Bal‏ بها أزاهير الفرح في 
نفسك» اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي 

ينزل رسولنا BB‏ من الطائف محملا بقدر عظيم من الحزن 
والحرقة والانكسارء بعد أن أدمئ السفهاء عقبيه الشريفتين 
بالحجارة» يراه ملك الملوك ملك الدنيا والآخرةء يراه حبيبه 
سبحانه» يرى قلبه المكتظ بالاهات فيرسل جبريل ومعه ملك 


۱۳۲ 


الجبال» لينهي تلك الخرّق. يرسله في مهمّة خاصة مهمة تتعلق 
بدكدكة الجبال الراسية! 
فينظر ملك الجبال إلى النبي BE‏ وهو في أحزانه التي جعلته 
يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالب فيقول: أمرني الله 
أن أمتثل لأمرك يا محمدء فان شنت أن أطبق عليهم الأخشبين 
les‏ 
إذا أراد أن يجبر كسركء Hal‏ مدينة بأكملها لأجلك! 
ولكنّ محمدًا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ويعفو عنهم . . 
عندما لذعت السخرية بسياطها الحارقة قلب نوح» نظر إلى 
السماء ودعا ربّه: ¿up BA Sie‏ الملك سبحانه 
أبواب السماء بماء منهمرء أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح 
هل يستطيع غير الله أن يجبر كسور الروح بمثل هذا؟ 
بعض الأشخاص يظنون أن من مهماتهم تدميرك السخرية 
يك ؛ إظهارك بحجم صغير جدًا أمام رفاقك! ولولا A‏ 
لطحنتك مكائدهم 
)1( أخرج أصل القصة البخاري في صحيحه (۰)۱۱۵/4-۳۲۳۱ ومسلم في صحيحه 
(۱۶۲۰/۲-۱۷۹۵). 


۱۳۳ 


يدخلون إلى عينيك ليسرقوا أجمل أحلامك .. ويتسللون 
إل قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك! وکلما انطفأ حلم خلق الله 
ذكرئ أروع! 


m‏ فنجان قهوة! 

وقد زود الجبار حیاتنا بمجبّرات ومضمدات ugly‏ نعلم 
بعضهاء ونجهل آکثرها خلقها وآودعها في کونه لأجلك» حتى 
تبتسم» وتعيش حياة کریمة» حتی تتفرغ لعبادته. 

تلتئم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها وعندما نأكل 
الطعام الصححي. وعندما نشرب الماء النقي. 

ae‏ آرواحنا WI‏ نری الابتسامة على آوجه الآخرين. 
وحين نشعر بأكقهم تربت على آکتافنا. وعندما نسمع الکلمة 
الطيبة. 

نتجاوز عقدنا عندما نصادف US‏ ينبض بحبناء ويدا di‏ 
لمساعدتناء وفنجان قهوة نرتشفه بمعيّة من نحب. 

هناك أشياء تلتئم داخلنا Las‏ ننظر للطبيعة الجميلةء 
ونسمع خرير الماء. ونحذق في العصفور وهو يطعم فراخه. 

re 


الصلاة تردم هوّة اليأس في أرواحناء وسبحان ربي العظيم 
تخلق فرحًا نجد طعمه في ألسنتناء وسبحان ربي الأعلئ تحلق بنا 
حول العرش . 

دعوات الوالدة دفء في شتاء الحياة» وزيارة الصديق متعة 
في صخب العيش» وسؤال الجار عنك يلوّن لوحة نفسك 
الرمادية. 

عصير البرتقال يجبرك على الابتسامة» وقطعة الحلوی التذاذ 
خاص» والحمّام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب. 

الحياة مليئة بالمجيّرات» وربنا يريدنا أن نسعد أن نبتسمء 
أن نحيا حياة جميلة 


# كن ساجدًا 

ما الذي يبظئك عن الله؟ 

ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الاوّاهین 
الأوابين» الذين یرتلون كلامه في جوف الليل؟ 

شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله! 

فكن في حياتك ساجدًا كما كنت في بطن أمك» يكفيك 
الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأهاء ويحيطك برحمته. 


۱۳۵ 


كن ساجدًا بقلبك وان رفعت رأسك. 

قل بنبضاتك: سبحان ربي الأعلئ. وان كنت ضاحك 
الثغر . 

اهمس بشرايينك : يا ple‏ المنکسرین اجبر كسري» ثم تأمّل 
في المعجزة وهي تشکل روحك من جدیدا 

اللهم اجبر کسر قلوبناء وکسر آرواحنا وکسر آجسادنا 
إنك علئ کل شيء قدیر . 


de de ۶ 


۱۳۹ 


الهلاى 


۱۳۷ 


الهادي 


هل أكلتك الحيرة؟ هل تشعر أن عقلك أعجز من أن يحدد 
لك الصواب من الخطأء هل غرضت Ale‏ وظيفتان لا تدري 
Lgl‏ أنسب لك؟ هل تزاحمت فى عقلك مميزات فتاتين لا تدري 
أيهما تتزوّج؟ بل هل تعبت من درب الضياع وتريد أن يمن الله 
عليك ol‏ يدلّك إلى طريق النور والهداية؟ أنت إذن Ego‏ لبداية 
عهد جديد مع اسم الله «الهادي» . 

أنت تحتاج أن تتعرّف إلى هذا الاسم العظيمء أن تسترشد 
الهادي سبحانه ليوقف ¿loa e‏ جیوش الحيرة» ويهديك إلى 


الصراط المستقیم ! 


| دفء 

الهداية أصلها اللغوي يدل على الميل» وكأن الهداية ميل 
عن الخطأ إل الصواب وعن الضلالة إلى الرشد وعن التيه إلى 
الجادة . 


۱۳۹ 


فهو سبحانه يهديك» فيحرف مسارك عن الضلالة إلى 
الرشد. وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. 

وكما أنه يهديك. فكذلك يهدي إليك! 

فيوصل الأشياء التي بها قوام حياتك إليك: يوصل الماء 
إلئ الأرض التي تقطنهاء ويوصل الغذاء إلى المكان الذي تعيش 
as‏ ويوصل الهواء إلى رئتيك . . 

وهو يهدي جميع خلقه هدايات متعددة بحسبهم وبحسب 
أحوالهم : 

فالأعمئ هدايته أن يسير على الطريق» وهداية الأصمّ أن 
يفهم ما يقال» وهداية العاجز أن يصل إلى مبتغاه . 

هداية الطفل أن يبعده Le‏ يضرّه . 

وهداية العجماوات أن يغرز في نفوسها ما فيه قوام حياتهاء 
فتعلم مصالخها فتأتيهاء وتعلم مضازها فتجتنبهاء وتعلم المخاطر 
فتقاومها. 

يهدي التائهين في الصحاري . 

ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة . 

ويهدي المكتشف إلى الاختراع .. 

ويهدي المجتهد إلئ دليل المسألة .. 


۱:۰ 


ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم .. 
ويهدي الأب إلى الطريقة المثلئ في نصح ابنه . 


8 ليست صدفة! 

يهديك بما تظله صُدفة: يهديك Al‏ تسمعها في eo‏ 
ويهديك برؤيا تراهاء ويهديك بنصيحة ciple‏ ويهديك بكلمة تقع 
the‏ عليها في «obs‏ ويهديك بتأمّل» ويهديك بومضة غير 
مسبوقة بتفكيرء ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب» ويهديك 
بالخوف. ويهديك بالحب. ويهديك بالموت! 

أما سماع القرآن فأصل الهدايات» ومن أعظم ما جعله الله 
Lu‏ لهداية عباده فقد ضمّن فيه كل أسباب الهداية والرشدء قال 
تعالی: sa A EY‏ أفرم فيستحيل على 
عالم عامل les‏ القرآن أن يصاب بزيغ أو انحراف أو نكوص! 

۱ وقصّة إسلام عمر بن الخطاب معروفةء فقد دخل على أخته 

والشر یتطایر من عينيه فلمّا قرأ في صحيفة معها Dl‏ سورة طه 
سجد قلبه في محراب الایمان ولم يرفع حتی مات ذه . 

تری ما هو الشعور الذي شعر به؟ وما هو اليقين الذي نزل 
قلبه في تلك الساعة؟ وکم في القرآن من هدایات غضضنا عنها 


١١ 


طرف التدبر» وكم فيه من إرشادات انقفلت عنها قلوبنا؟ 


© لا .. ولا 

ومن أشكال الهداية أن ترئ رؤيا فيها شفاؤك أو تحذير لك 
أو إرشادء يقال إن أحدّهم كان مريضًا فرأئ في منامه أن علاجه 
في «لا» tay‏ فذهب إل شيخ يسأله فقال لا أدري ¿y‏ أختم 
القرآن كل يومين» فأمهلني لعلي أجد شيئًا في القرآن أعبّر به 
رؤياك» وبعد يومين جاءه وقال له شفاؤك في زیت الزيتون» قال 
تعالی في سورة النور: 


A es 


2 مع‎ ie “77 3 


من سجرو 2255 زيوت لا Br‏ 

€ فهذه هداية برؤيا. 

ومن أنواع الهداية التي تشبه الهداية بالرؤئ لما فيها من 
معن الاستنباط والاستدلال بالشبيه على شبيهه .. الاستشفاء 
بعمل طاعات لها صفة قريبة من حال المرض!! 

جاء رجل إلى أحد العلماء يشتكي الاستسقاء وهو مرض 
تتجمّع بسببه السوائل في جسم الانسان وقد يودي بحياته» 
فأوصاه أن يحفر Wy‏ ويوقفهاء فحفر البثر فبرئ بإذن الله! 

رأئ هذا العالم تشابهًا بين انحباس السوائل في الجسد 
وانحياس الماء في الأرض» فظنّ أن هذه الطاعة (حفر بتر) 
۱:۲ 


a Kr Ny 


مشابهة لحال المرض وأن الشفاء قد يكون فيها .. 

أحد الزملاء يخبرني أنه تهس ابنة أخيه ذات العامين 
بسيارته (الجيب) وهو ذاهب إلى الصلاة دون أن یدري» فهرع 
بها والدها إلئ المستشفئ والموت يلوح بين عينيهاء والأطباء 
يخبرونه Ob‏ نسبة موتها ثمانون في المئة! 

فاتصل ابن عم لهم بزميلي مستخبرّا وناصحًاء وأوصاه 
بسرعة ذبح شاة والتصدق بلحمها بنية الشفاء!ففعل ما أوصاه 
به ابن عمّه فلم يأت الفجر إلا وقد أخرجت تلك الطفلة من 
العناية الفائقة!! 

هدی الله سبحانه ابن العم إلى تناسب ما بين اللحم 
المتصدّق 64 ولحم الطفلة المتهتك فكان الشفاء من الله أصدق 
من توقعات الأطباء!! 

Lf‏ الهداية بنصيحة عابرة: Er ol Jus‏ كان حسن 
الصوت مر به أحد الصالحین فقال له: ما جمل صوتك» يا ليته 
تغتی بالقرآن. فتاب ذلك الرجل من حینه! 

والهداية بالنصيحة آوسم وأوضح من أن نمثل لها . . 

وقد يهديك بالتأمّل» ومن أوضح شواهد هذه الهداية ió‏ 
سيدنا إبراهيم Gil, EE‏ عندما جَنَ عليه الليل رأى USS‏ 

۱:۳ 


والقصّة معروفة فهنا تأمّلات في آيات الكون سببت هداية Lay‏ 
له عليه الصلاة والسلام. 


8 قبس من نور 

pay‏ من عليائه التائهين» يرئ هضاب الضياع وقد التفت 
من حول آرواحهم. فيشعل لهم في الليل ES‏ من نوره» فيرون 
به الطريق! ويصلون إلى الجادة. 

لا يهديك LY‏ فلان ابن فلان. بل GY‏ شاء أن يهديك! 
دى من باه إل مزر pd‏ فتعرض باصلاحك قلبك إلى 
تلك المشيئة الغالية. 

قد يهديك ثم لا تقوم بواجب تلك الهداية من شكر وعمل 
بمقتضاها فيسلبها منك مثل ذلك الرجل الذي آناه الله آياته 

وقد يهديك فتشكره وتعمل بمقتضئ الهداية le ¿od‏ 
بهداية أخرئ فتشكره وتعمل بمقتضاها ثم يفضل عليك بهداية 
الثة ورابعة» ويجعل حياتك هدايات يمسك بعضها ببعض .. 

فهؤلاء فتية الكهف هداهم بأن جعلهم مؤمنين» ثم هداهم 
أيضًا ol,‏ جعلهم صابرين علی إيمانهم» ثم هداهم بأن دلّهم على 

ves 


طريق النجاةء ثم هداهم ol‏ هيأ لهم Y‏ أنجاهم بها؛ OL‏ 

ضرب على آذانهم في الکهف سنين عدداء قال عنهم سبحانه: 
2و a Aro LL.‏ - خر و مر خر و 8 

GS فنیه منوا برهم وزدتهر‎ A> 


ه ilo»‏ ضائعة 

في buy‏ الصحراء المظلمت لاتعلم أين تتوجّهء وعدم 
معرفتك هذه تعني الموت المحتّمء لألك بلا زاد ولا راحلةء 
وفجأة تجد شعورًا ملخا يأمرك أن تتجه إلى اتجاه معيّن» ليس 
لديك معرفة بالنجوم وبوصلتك ضائعةء ورفاقك سبقوكإفتتجه 
إلى ذلك الاتجاه. وبعد تلاعب کثبان الصحراء بك. وإذ بعينيك 
تلمحان بصيص نور؛ إنهم رفاقك هناك في آخر نقطة من الحياة 
ينتظرونك بلهفة! 

الآن She‏ عن ذلك الشعور؟ ما هي المعادلة التي جعلته 
يبزغ في تلك اللحظة؟ ولماذا Sele‏ وكيف كان lis‏ إلى هذه 
الدرجة؟ 

لقد كان الله في تلك اللحظة يبصر اضطراب الرعب في 
قلبك. لقد كان یسمع وجيف فژادك. لقد علم تمثل الموت 
Ube‏ في Ob cole‏ لومیض داخلی أن يشتعل لتحس 
بالطریق» وتصل بسلام. 


ito 


لا Boy gle‏ التجربةء فقد OSV‏ عشتهاء ولکنك 
ولا شك عشت أنت أو من تعرفه أجواء قريبة من تلك الأجواءء 
والسؤال الأهم من جميع التفاصيل: من الذي قذف الهداية في 
روح قلقةء محتاجة إلى بصيص؟ 
dl‏ الهادي سبحانه . 
وإذا العناية لاحظتك عيونها 
نم فالحوادث كله آمان 
وفي وسط تلاعب الموج بسفينتك». ph‏ الريح فتكون 
شمالية في تلك الساعة OY‏ جزيرة النجاة في الجنوب منك 
ستحمرّق أشرعة سفينتك لولا تلك الرياح التي قذرها الهادي 
سبحانه . 
يخرج ابن تيمية من بين البيوت وقد ازدحمت الأقوال في 
رأسه حول تفسير aT‏ يقرأ عنها عشرات التفاسير» فلا تخلصه 
تلك التفاسير من ضوضاء الحيرة» فیمرغ وجهه بالتراب ويبكي 
ويقول: «يا معلّم داوود علمني ويا مفهّم سليمان فهّمني» فيعود 
وقد تحددت الأقوال الراجحة في عقله بنور الهداية الربانيّة! 
إذا لم يكن عون من الله للفتئ 
فأوّل ما بقضي علي هاجتهاده 
e 3۳ ۶‏ 


۱٤٦ 


= ثم هدى 

وهدايته سبحانه لا تختص بالبشر بل هو يهدي جميع cal‏ 
قال جل من قائل : Sp‏ ربا لت قطن كل تنه عم هداي . . 

يصف الشيخ محمد راتب النابلسي شيئًا من هذه الهدايات 
فيقول: «يتجه سمك السلمون من سواحل الأطلسي إل مصبات 
الأنهار في أمريكاء ويضع بيوضه ويعودء بعد أشهر تخرج 
الأسماك الصغيرة andy‏ مباشرة إل حيث أمّهاتها؟ على بعد 
مئات الكيلوات! لا تضيع طريقهاء من الذي هداها إلى الطريق؟ 
إنه الهادي سبحانه! 

أحدهم رأئ قنفذًا يأكل أفعئ Ee‏ ثم يتوجّه إلئ نبتة فيأكل 
منها ورقق. ثم يعود للأفعئ فيقضم ثم للنبتة فيأكل» أراد ذلك 
الشخص أن يعلم سر تلك النبتة فاقتلعهاء عاد القنفذ KU‏ ورقة 
من النبتة فلم يجدها فلبث يسيرا ثم مات! 

من الذي هدی هذا القنفذ الی أن تلك النبته تحمل خاصية 
مضادّة للسم الموجود في جسم الأفعی؟ إنه الله جل جلاله» . 

يهجم الذئب علئ الغزال فتحني الغزال رأسها لينغرز قرنها 
في رقبة الذئب» من الذي أعلمها أن فوق رأسها US‏ حادة 

۱:۷ 


ومن الذي جعلها تعلم أنها بذلك الفعل ستنجو؟ إنه الهادي 
سبحانه . 

رأيت في طفولتي قظتنا وأبناءها حديثي الولادة يزحفون 
إليها cee‏ ثم يغرسون رؤوسهم في بطنها ويتحسسون بأفواههم 
حت يجدون ثديها ويبدؤون بشرب الحليب» من الذي أخبر تلك 
الكائنات عديمة الخبرة والمعرفة أنها بذلك ستعيش وبدونه 
ستموت؟ إنه الهادي سبحانه .. 


= المستنقع 

ومن أعظم هداياته إعادة خلقه cad]‏ ودلالة التائهين cado‏ 
وفتح أبواب التوبة لمن أذبل أرواحهم خريف الحوبة. 

يخرج في ظلام اللیل» ليعصي ملك الملوك» كل جوارحه 
مندفعة للوصول إل وحل المعصية. ولكن الله في تلك اللحظة 
الحاسمة يأمر الهداية أن تصل إلى قلبه قبل أن يصل هو إلى 
المستنقع» فإذا JS‏ ما بناه من أحلام سوداء ينهار فجأق وتیّار 
فظيع يرجف به» كل شيء يتطاير من حوله. هناك شعور بكر 
وطئ للت ساحته يلتفت إلى جهة آخری ليست جهة المستنقع 
نها جهة تطل من بين منحنياتها منارة المسجدء فيبدأ عهدًا مضيئًا 
مع الهادي سبحانه. 

۸ 


ها ورقة! 

إذا أراد هدايتك» جعل ورقة ملقاة على الأرض تعيدك إليه! 

مما SL‏ أن رجلا كان یترئح في سكك مدينته مخموراء 
فرأئ بعينين أذبلتهما الخمرة ورقة ملقاةء کتب عليها اسم الله 
فاعتصر فؤاده Us‏ وحزتاء وقال باکیّا: اسم الله على 
الأرض!فحمل تلك الورقة وذهب إلى cy‏ فنظفها وعظرها 
وقبّلها ورفعهاء ثم نام ليسمع Ús‏ يقول له: Gaby‏ اسمي؟ 
hes‏ لأرفعنَ اسمك. فإذا به يستيقظ على الهداية تملا قلبهء 
ويتحوّل من رجل لا هدف له من هذه الحياة ¿el‏ رجل من 
الصالحين المعروفين في التاريخ!! 

واذا أراد هدايتك أسمعك Ugo‏ يقول لك : اتق A‏ 
فيستيقظ فؤادك! 

فهذا أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في القصّة النبوية 
الشهيرة» یحضر من وقت بعيد للفجور بابنة عمه. وتسوقها 
الأقدار إليه في حاجة فیتژها. وقبل لحظات من بدئه لمراده 
البشع»› إذ بها تقول: Gl‏ الله ولا تفضّن الخاتم إلا بحقّهء 
فینهض فزعا لم تدع «اتق الله» في قلبه شهوة إلا وسحقتها! 

۱1۹ 


¿As 8‏ 
تكون في غمرة النسيان فيذكرك به. تكون في حومة 
المعصية فيوقظك» تكون في وسط المستنقع فيطهّرك» تكون في 

داخل الجب فيدلي إليك حبلا .. 

يهديك o‏ يغمر فوادك أو بخوف يزعزع استقرارك 
أو بمرض يذل كبرياءكء أو بحاجة ترغم آنفك أو بفقر ينقض 
ظهرك. أو بخواء یعذب روحك. 

يعيدك إليه» إلى طریق الأنوار» یجعلك من رواد المسجد 
بعد أن كنت تنظر إليه من بعید ولا تنالك هدایاته من فریب» يعلّم 
يديك كيف تمسکان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر 
والصدود» يرظب لسانك بذكره بعد أن كنت gel Ss‏ تافهة! 

تخرج من بيتك قاصدًا مسجدًا وفجأة تغيّر الطريق إلى 
مسجد A‏ بعد الصلاة تسمع كلمة يلقيها أحد الدعاة تخیر ES‏ 
كان مستقرًا في فرارة نفسك! يغيّر طريقتك أو حت طريقك . . 

والعبد صاحب الروح المرهفة يستنبط هدايات الله سبحانهء 
ويعلم أن الكون مربوب له سبحانه» وأن الله سبحانه قد يهديه 
بأي شيء في كونهء وقد يضله والعياذ بالله بأي شيء في كونه! 


\os 


ولن يضل سبحانه إلا من أغلق قلبه عن الهدئ ودين الحق. 
إذن: ضياع هذه الحياة إن لم تأتك الهداية من عنده . 
أتذكر مثال صحراء التيه آنفة الذكرء إن ضياعنا عن طريقه 

سبحانه» عن المسجدء عن الله أكبرء عن اللهم أنت السلام 

ومنك السلام أعظم فظاعة من تيه الصحرای وسنكون بذلك في 
غربة أقسئ من غربة الطائر الذي فقد سربه في فصل الشتای 

فقررت الثلوج أن تبتلع أحلامه المحلقة! 
اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التي 

وتوصلنا اليك وتدخلنا بها جنّة عرضها السماوات والأرض. 


we 3 ۴ 


Yo! 


الغفور 


والطعام غير هنيء. والليل وحشة» والنهار ملل .. 


Voy 


الغفور 


إذا كنت قد تعبت من ذنوبك وخطاياك» وشعرت أن شؤمها 
قد نقص عليك حياتك. ol,‏ ظلامًا وقتامة قد أطفأت في عينيك 
بهجة أيامك ولياليك. وأنك ما عدت تستلذ بصلاتك» ودعاتك» 
وعبادتك؛ فاعلم أن الوقت قد حان لتدلف إلى عالم الأنس 
والمغفرة» Klee‏ معاني الغفران والتجاوز في اسم الله «الغفور» 


أنت OVI‏ بحاجة إلى أن تفهم معنئ المغفرة» وكيف Ol‏ 
ربك غفور وغفار» ومدئ حاجتك لهذه المغفرة في جميع أدوار 
حياتك . 


a‏ السجن 
بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد 
بالمرض»روحك تأن تحت وطأة العصيان» نعم قد يكون 

جسدك استلذ لحظة المعصية» ولكن روحك تجأر إلى الله! 


Yoo 


تخيّل آنك في سجن ضيّق عرض كل جدار فيه متر واحد 
فقط » ما مقدار الاختناق الذي ستشعر به؟ 

الذنوب تجعل روحك في سجن شبه بهذا السجن! Ll‏ 
تحبط بك SEP‏ بو CELE‏ وتجعل روحك تختنق. 

لو لم يكن هناك جلة ولا نار » الذنوب وحدها جحیم » 
وحميمء وعذاب أليم! 

فإذا علمنا dl‏ من أسمائه سبحانه الغفور ly‏ والعفوٌ Oly‏ 
من صفاته أنه يغفر الذنوب تبدأ جدران ذلك السجن الضيّق 


m‏ هل تعلم؟ 

بالله قل : أستغفر الله .. 

لا تقلهاء فقط Jud‏ فیها: آستغفر الله .. 

هل هناك ما هو آجمل من هذه الكلمة التي إن قلتها من 
قلبك تتناثر جمیع الوساوس والهواجس والمخاوف؟ 

هل تعلم أن کل مصيبة من مرض آو هم أو حزن أو ألم هي 
سب AOS‏ 

اقرأ: رما سکم ین A A‏ کت u SO‏ 
عن 4S‏ 


Yo” 


لقد أصابتنا الغيبة والكذب والغش والحسد والاحتقار 
والعقوق والنظر إلئ الحرام وتأخير الواجبات بقدر كبير من 
الآلام والهموم والأوجاع. 

نذهب لسكب ماء وجوهنا بحثا عمن يقرضنا شيئًا من 
«el‏ ولعل تلك الحاجة إلى المال سببها ذنب اقترفناه» ولو 
قلنا: أستغفر الله بانكسارء لما احتجنا أن ننکسر لدئ خلق الله! 

نبحث عن راق لنخبره عن الضيقة التي نشعر cle‏ والخوف 
الذي yes‏ حياتناء والتغيّرات النفسيّة التي نشعر بهاء ولعل ما 
أصابنا كان بسبب معصية ارتكبناهاء ولو قلنا: أستغفر الله بقلب 
حی» بقلب تائب منیب ما احتجنا إلى كل ذلك! 


m‏ وغدرانی؟ 

لم تظهر لي صفة المغفرة ماثلة وبارزة كما ظهرت لي وأنا 
آقلب آوراق السيزة النبویة: 

عمر بن الخطاب يفتن المسلمین عن دینهم» يمسك السوط 
بيده القوية ویلهب به ظهر جاریته ثم لما یتعب da‏ السوط 
ویقول: ما ترکتك إلا ملالة! 

كان المسلمون یعتقدون أن اسلام حمار الخطاب أقرب إلى 


\ov 


المعقول من إسلام عمر! لشدة عداوته للإسلام» وكرهه لهذا 
الدين» ثم يفتح له الغفور أبواب التوبة ليصبح: عمر الفاروق! 

والسياط التي كان يحرق بها ظهور عبيده وإمائه؟ أين 
ذهبت؟ لقد غفرها الله! 

خالد بن الوليد يصعد علئ جبل الرماة في غزوة أحد ويقتل 
بسببه عبد الله بن جبير وصحبه الذين كانوا على جبل الرماة 
ید بل يكون السبب في أعظم هزيمة یمنی بها الجيش 
الإسلامي بقيادة النبي یه ويكون السبب في أن یجرح نبي الله 
ary‏ رأسه وتكسر رباعيّته وتدخل Gle‏ الیغفر في وجهه 
y‏ 

يكون السبب في أن يدم وجه النبي E‏ وقد قال عليه 


الصلاة والسلام: Las En‏ الله علی قوم دموا وجه 


% مر مر tr‏ »> 


سوه" ولکن الله ينزل: NAT‏ 
آز 1KOAG ES OLE‏ ویکون خالد ممن تاب علیهم وغفر 
لهم!! 
يسلم» فیغفر له الغفور» یمسح سبحانه كل تلك الطوام .. 
ویتحوّل من السبب الأهم في هزيمة المسلمین في غزوة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده APA EN)‏ 


10۸ 


أحد إلل: سيف الله المسلول! 

وتلك الدماء الزكية التي سفكها؟ وحلق المغفر؟ والدماء 
النبويّة الطاهرة؟ كل ذلك غفره الله! 

رجل يأتي إلى رسول الله HE‏ يان قلبه مما اقترفه من آثام؛ 
فيقول: E‏ رجلا Sei qué‏ لياه ٠‏ فلم ES AS‏ 


Pa 


Se ee‏ من 


eas‏ كال زسول ال هه a‏ ألمت فال Chel‏ فأشهد أن 


e SE 


ayy‏ إلا الله وَحْدَهُ Ba BY‏ وانت رسول الله 06 : نع 
u cad pas‏ الله لك یا ت ES‏ 


١ “sio ۹ - ع ا‎ Boe ا‎ “te 
ON EAS قَالَ: وَعَدَرَاتكَ‎ e ¿As € ges قَالَ:‎ 


en 


۰ 


لا هل نسیت؟ 
لماذا تعتقد أن ذنبك أعظم شيء في الوجود؟ هل نسيت أنه 
الغفور الودود؟ 


هل نسيت أنه يفرح بتوبتك؟ 
رأئ الصحابة امرأة مذعورة في السبي تبحث عن ولدهاء 
Lb‏ رأته ضمته وقبّلته حبا وشوقا وخوفاء فتعجب الصحابة من 
(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱4/۷-۷۲۳۵). 
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هذا الحب وهذا الفرح» فقال النبي E‏ كرحا بتَوْبَةٍ 
nts‏ ین BUT RER‏ 

ما الذي تنتظره؟ 

قل أستغفر الله الآن . 

قلها بقلبك وروحك ولسانك حتی ذنوبك التي تريد أن 
تقنعك OF‏ المغفرة مستحيلة عليها اجعلها تقول: أستغفر الله 
رغمًا عنهاء اصرخ بأستغفر الله في وجدانك؛ وأقسم من خلال 
صرختك تلك أن الغفور سيغفر لك. ليس لأنك صرخت» بل 
SY‏ الغفور الودود. 

pl‏ سفیان بن حرب» صفوان بن cial‏ عکرمة بن 
آبي جهل» عمرو بن العاص وغیرهم کثیر» كانت ذنوبهم: شرگا 
call‏ ومحاربة للدین» وقتلا للصحابةء ثم یغمرهم الغفور 
الرحیم بمغفرته لیکونوا صحابة! آتدري BL‏ تعني كلمة 
(صحابة)؟ الصحابة تعني أفضل البشر بعد الانبیاء! 

انظر ماذا فعلت المغفرة de Kay‏ أو بصفوان أو بغیرهما؟ 

لقد حولته من : قاتل للصحابة؟ اٍلی: صحابي جلیل! 

ob بالذنوب وهي تحيط بك یجعل روحك‎ „Ley! 


)1( آخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۰۳/8-۲۷8). 


1۰ 


وأفكارك تميل إلى اللون الأسودء وكلماتك متوترة جدا فإذا ما 
اقتربث منها: أستغفر الله احترق الأنين والسواد والتوتر. 


EE God EHE YD ویغفر سبحانه بالحسنات:‎ 

N35 تیه‎ SES ویغفر‎ 
dens de u Jud ab ab خی‎ gus 

أتعلم ما الذي ينبغي أن تكثر منه في هذه الحياة؟ Vi‏ تمل 
من ترداده؟ إنه الاستغفار!! قال نبيك عليه الصلاة والسلام: 
«ظوئ لِمَنْ وَجَدَ في Puss Bs ots‏ 

ستفرح فرحا خالدا بالأعداد الكبيرة لأستغفر الله في 

ستصرخ باعل صوت EE VES‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۱۰۲/4-۲۳۹۹). 
(N‏ أخرجه أبن ماجه فى سننه (۱۲۵4/۲-۳۸۱۸). 


۱۹۱ 


ستجد في عرصات يوم القيامة أصدقاءك فتفتح لهم كتابك 
المليء بالاستغفار وتقول: انظرواء لقد استجاب الله لهذه 
الاستغفارات الكثيرة فغفر لي! 

لذلك فقد شرع الاستغفار ليس بعد الذنب فقط! بل وبعد 
الطاعة!! 

آلست تقول بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر 
الله؟حتین طاعاتك مليئة بالنقص الذي لا يرتقه إلا الاستغفار. 


ه لا تقنطوا .. 

الغفور سمّئ نفسه بالغفور لأنك بلا مغفرة ستحترق» 
ستلتهمك الغصص . ستشعر بالاختناق الحقيقي ستدمن البكاء. 

إذا Cab‏ أن ذنبك أعظمء وأن الشيخ الذي استفتيته في 
ذنبك لم يتصوّر de‏ التفاصيل السوداء لتلك الخطيئة العظيمة» 
ail,‏ أجابك على غير سؤالك» اسمع LES‏ الذي يعلم كل ذنب 
سيقترفه cole‏ من لدن pal‏ وحتی قيام الساعة» يعلم بتفاصيل تلك 
الذنوب وخطواتها وشناعة ra‏ 
دهن EN‏ 


EA 


هل انتهت الوساوس الآن؟ الذي قال هذا الكلام يعلم 
عندما أنزل القرآن أنك في يوم كذا ستذنب ذنب كذا ومع ذلك 
قاق a A ÓN Fey cal‏ لا اشامن tia‏ 
التي ليست أكبر من غفران الله ولا أعظم من رحمته سبحانه. 

المهم هو أن تسبق (أستغفر الله) بالاقلاع عن الذنب» أن 
توقف: > كينا با BE‏ £65 

كيف تقول: اغفر لي خطني وأنت عاکف على الخطاً؟ 
كيف تمسح معصيتك ثم تعود لکتابتها من جدید؟ توقف 
لتصبح (آستغفر الله) صادفت تستحق أن تُفتح لها أبواب السماء. 


= أعظم مشيئة! 

الله سيحانه شاء لك أشياء كثيرة : 

شاء وجودك فوجدت» وشاء صختك فصرت صحيحا 
glee‏ وشاءك عاقلا وها أنت تعقل ما تقرأ وتسمع. ولكن أتعلم 
ما هي أعظم مشيئة قد یمن الله بها عليك؟ 

-أن يغفر لك!! 

َيِه ما فى US‏ 


ا Ur‏ مزعو 4 وو 
>¿ والله عفور رحيم # ! 
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ما أعظمها من مشيئة هذه التي تجعلك مؤهلًا لدخول الجنة 
بر حمه الرحیم سبحانه! 

المغفور لهم تنزل بهم الأمراض كغيرهم» ولکنها لا تسلب 
ايتساماتهم ded‏ 
SN‏ رووسهم ۰ 

المغفور لهم تدمع عيونهم ١‏ ولكنهم لا ييأسون من روح الله 
آبدا . 

ثم دع الهموم والأوجاع والأمراض جانبا : 

المغفور لهم ينامون بالليل في طمأنينة» لأن أغرب توقع هو 
أن يموتوا؟ وماذا لو ماتوا؟ إنهم بلا ذنوب تجعل الموت شبحا 
Ile.‏ 


5 سر اي سح تر کر‎ AA e 
یجد الله‎ js هومن عمل سُوءًا أو يظلم نمسم ثم‎ 


2” 


AZ 


LES har 


ألست مشتاقا لأن تجد الله غفورا رحيما؟ استغفره إذن!! 


Wwe 


= الأجمل : 

الغفور عَلم أن الذنوب ستفسد عليك حياتك» ستفهر 
روحك» ستجعل الماء نكهة غير مستساغة. والطعام غير 
هنيء) والليل وحشة. والنهار مللء والأقارب ear‏ 
والأصدقاء شکوك. وتفاصیل الحياة وهی والنوم اختناق» 
والوحدة بکای فقال لك: DE UF‏ إل أله er‏ 
أليس هذا أجمل بحالهم؟ ألم يملّوا SUS‏ التي بعضها فوق 
بعض؟ ألم يشتاقوا للابتسام الذي يخرج من القلب؟ إذن لماذا 


لا يستغفرونه؟ 


۵ لا تندهش! 
والغفور یغفر ello‏ ویغفر بکرم ویغفر ما لا يغفره البشر 


ویغفر بإدهاش! 

يغفر دائما : 

فيغفر ما بين الصلاة والصلاة وما بين العمرة والعمرة وما 
بين رمضان ورمضان وما بين الحج والحج إذا ما اجتنبت 
الكبائر! 


فصارت بذلك حياة العبد كلها ما بين مغفرة ومغفرتة وعفو 


o 


وعفوء وتجاوز وتجاوز! 

تخيّل: تصلي الفجرء ثم تذهب إل عملك I‏ منك 
تجاوزات وذنوب -دون الكبائر- ثم تحسن الوضوء لصلاة الظهر 
وتصلي صلاة تامّة فما تقول: السلام عليكم ورحمة الله إلا وقد 
انغسلتَ من ذنوبك كلّهاء وهكذا صلاة بعد صلاة! ماذا US‏ 
سنفعل لو لم يكن ربنا غفورا؟ 

ويغفر بکرم: 

فيغفر كل الذنوب بصيام يوم واحد في السنة! 

ويغفر كل الذنوب بأن تقول: سبحان الله وبحمده .. مئة 
مرّة! أي في دقيقتين تتساقط عنك ذنوب سبعين سنة! أفي الكرم 
مثل هذا؟ 

ويغفر ما لا يغفره البشر: 


فيغفر ذنوب بغی كل حياتها ذنوب ومعاص Ob‏ سقت Us‏ 


ويغفر بادهاش : 

فمن ذلك ما حصل لمن حضر غزوة بدر فقد اطلع علیهم 
ربهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم! 

كل الذنوب التي عملوها أو سیعملونها: مغفورة! 


vA 


وكان ممن اظلع الله عليه في غزوة بدر حارئة بن سراقة 
غلام خرج معهم مساعدًا لامقاتلا» فكان في المعركة من النظارة 
الذين يشاهدون المعركة من بعيدء فقام إلى حوض الماء ليشرب 
فأتاه سهم e‏ (طاتش) أصاب نحره فقضئ cado‏ فلما عاد 
a Bee‏ انين اللو الا 
ale Ss‏ في کاب Pr ais‏ ید qa 5 En 4 Lo‏ 
في ACEON A le‏ 

قال ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل Jal‏ بدرء OB‏ 
هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال» ولا في حومة الوغئ» بل 
كان من التظارة من بعيدء Lally‏ أصابه سهم غرب» وهو یشرب 
من الحوض» ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الاعلی 
... فما LD‏ بمن كان Lily‏ في نحر العدو؟. 


Lal 

ابدأ عهدا جديدا مع اسم الغفورء افرح لأنه يغفر الذنوب» 
وسارع في الاستغفارء وطلب هذه المغفرة باتباع أوامره واجتناب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /٤-۲۸۰۹(‏ ۲۰). 


vw 


A ملق هر‎ one E Le rar AL oA 

نواهيه bY‏ إن كنتم تبون o al‏ بحببکم الله XI jes‏ دوبک 
BAD goer‏ 2 وو 
ye ally‏ رجیم 


اللهم اغفر ذنوبنا كلهاء دقها وجلهاء أولها وآخرهاء 
واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا. 


ES 


۸ 


القريب 


قال لي صديقي مرّة قبل أن oF‏ من dD‏ 3 غرفتي 
لأقرأها وأنا عاند إلى غرفتی. فكتبت له: إنه يراك الآن . 


أخبرني فيا بعد أنه فجع بها!! 
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القريب 


أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن 
the‏ وبين أعز الناس حجايًا مستورّاء فلم يعد يفهمك كما كان 
من ذي قبل؟ هل روحك OG‏ شوقًا إلى حبيب تبث إليه لواعجها؟ 

ما رأيك أن تدع هذا الحبیب» وذلك الصديق» وتنصرف 
إل الذي لا يجفو من أتاه مقتربًا؟ 

الله الذي هو أقرب إليك من حبل الورید» والذي ستغدو 
حياتك Ll‏ وسعادة cane‏ له اسم عظیم موغل في الجمال؛ 
مكلل بالبهای اسم «القريب» . . فلنتعرف على معاني هذا الاسم 
لنستشعر قربه مناء ولنتذوّق طعم مناجاته في ليالي الوحشة .. 


m‏ يا الله! 

في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنّه على العرش استوی؛ 
يريدك أن yas‏ أنه قرب إليك من حبل الورید! 

يسمع كلماتك» ويرئ آفعالك ولا تخفئ عليه منك خافية. 


۱۷۱ 


دخل الرسول BE‏ المسجد فإذا بصحابته الكرام يدعون ربهم 


بأصوات جهيرة مرتفعةء فقال: «ارْبَعُوا عَلَى نیک Y‏ 
تدمون pal‏ وَل GE‏ نکم تدعون قفا فرب 

بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالاجابة تلوح. EN‏ 
قريب بدرجة لا یتصورها العقل! 

تضیع دابّة آحدهم فيمشي مبهوتا فیراه ابراهیم بن آدهم 
فیسأله فیقول: cole‏ دابتي» فیقف إبراهيم ویقول: يا الله» لن 
آمشی خطوة حت تعید لهذا دابتهء فإذا بها تظهر من منحنی 
الطریق ! 


. من أجلك‎ m 

يخبرني صاحبي أنه foo‏ المسجد وما زال أثر ماء الوضوء 
في أذنيه فاتجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التکییف مما جعل 
الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على أثر الماء» بعد ساعة شعر 
ببداية ألم في أذنهء لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه: يا الله. كان 
ذلك من أجلك» فإذا بالألم يرتفع هكذا بدون مقدّمات وبلا 
تدرج! 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۵-۲۰۵/ ۰)۱۳۳ ومسلم في صحيحه (1-۲۷۰۶/ 


A 


۱۷ 


أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدّث به نفسك دون أن 
تحرك به شفتيك؟ 

وأقرب ما تكون إليه وأنت tele‏ تتمتم ب(سبحان ربي 
(de YI‏ فإذا بالسماوات تنفتح لتمتمتك» وإذا بالجبار يسمعك! 

لا تتوهم أنه بعید. أو أنه تخفئ عليه منك خافية . 

يخرج رسول الله بي في جوف الليل» ويذهب ليطرق باب 
أب بن کعب» فیخرج il‏ فإذا برسول الله يخبره: أمرني الله 
أن أقرأ عليك الفاتحة» يقول أب بذهول: وسماني؟ فيقول نعم» 
فيبكي ابی ٩!‏ 


© دبيب النملة .. 
قريب من جميع خلقه. يراهم ويحميهم .. 
كيف يكون LG‏ علئ خلقه لو لم يكن قرا منهم؟ 
كيف يكون ct‏ الا وهو قريب؟ 
وقربه HE‏ قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب احاطة 
لا قرب OY Cob‏ ذاته العليّة منرّهة عن مثل هذا القرب. 
)۱( أخرج القصة البخاري في صحيحه (۰)۱۷۵/1-14۹۲۰ ومسلم في صحيحه (۷۹۹- 
ACTIONS‏ 


۱۷۳ 


من قربه أله ينزل كما صح عن نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: 
Yo‏ من NR pee‏ هل من Bald‏ 
ast‏ لَه“ 

ومن قربه dl‏ يسمع دبيب النملة السوداء علئ الصفاة 
celina‏ فى الليلة الظلماء. 

A ER 

تخيّل sue‏ الأشجارء ثم عدد أوراقهاء تخيّلها وهي A‏ 
في فصل الخريف» يعلمها كلها : يعلم عددها وأشكالها وأنواعها 
وکل شيء یخضها! 

تأتي امرأة تجادل في زوجهاء وعائشة وا فى طرف البيت 
تقول إنها تسمع كلمة وتغيب عنها كلمةء وبعد ذلك الجدل ينزل 
جبريل Ye‏ محمد أن ES‏ الى AS‏ فى eds‏ 

ar 1 1‏ - و 


- Zee oe A 2 مره‎ 
58 كيم‎ Hy نم اوكا‎ ASS 


يا له من قرب عجیب: وعلم عظیم وسمع محیط » وبصر 


نافذ . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۵۲۲/۱-۷۵۸). 


۱۷ 


m‏ يراك الآن! 

مُدَ يدك الآن» آمددتها؟ ad‏ راها! يجب أن تؤمن بذلك! 

قال لي صديقي مرّة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي 
بإسكان الجامعة: اكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا 
عائد إل غرفتي» فكتبت له : اه يراك OVI‏ أخبرني Lad‏ بعد أنه 
فجع بها!! 

قربه يخيفك » يجب أن ns tise‏ 

وقربه یژنسك» يجيه أن یژنسك .. 

وقربه يدفئك» يجب أن يدفئك .. 

وقربه يجعلك شجاعًا شامخا بطلا . 

استمع إليه وهو isla‏ من روع موس BR‏ عندما أعلن 
خوفه من الذهاب إلى فرعون فقال له: TE A‏ اسم 
وأ هذا يكفي» كونه معهما أكبر حماية لهما . 

لأنه معهما يجب ألا يخافا من فرعون» يجب أن يكونا 
شجاعين بطلين شامخین . 

ومما قُرر في كتب العقيدة أن لله معیتین : Sun‏ خاصة بأهل 
ولایته. وهي معيّة محبّة ونصرة وتوفيق» ومعية عامة لجميع 
خلقه. وهي das‏ علم وسمع وبصر وإحاطة. 


۱۷۰ 


فكانت معیته لموسئ وهارون معيّة خاصّة تقتضي النصرة 
والتوفيق» فكيف يخافان وقد وعدهما الله بنصرته وتوفيقه لهما؟ 

وكل من قام بما قام به موسئ وهارون من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على علم وهدی ستكون له معيّة من الله تعالى 
بحسب الإيمان الذي في adi‏ وبحسب امتثاله لأمر cay‏ لذلك 
فان كل آمر بالحق ناو عن الباطل تجد فيه من القوّة والشجاعة 
والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد تجزم أن المعيّة الخاصّة تحوطه 


ومن أجل OLY!‏ وأكثرها Lal‏ في هذا الباب قول الحق: 
ایی ee‏ فما هو مقدار 
الأشن الذي a‏ تقول: الله أكبر مت لله Mi‏ 
أخبرك سبحانه أن رؤية خاصّة ستستحقّها بهذا العمل. لأنه 
سبحانه یری كل الخلق. الذي يقوم والذي Jad cogs Y‏ هذا 
على أن رؤية القائم لله في صلاته رؤية خاضة لا عامّة: رؤية فيها 
الحب والقبول والإجابة والمغفرة .. 

قل مثل ذلك عن الحديث الذي في البخاري» قال 
get de‏ ما UT‏ تن خسن Spal‏ 


۱۷۹ 


.. د والأذن الاستماع‎ yor ¿AL VES 
يقول ابن كثير: «ومعناه أن الله تعالئ ما استمع لشيء‎ 
كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في‎ 
قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك‎ 
يسمع أصوات العباد كلهم برهم‎ BE هو الغاية في ذلك وهو‎ 
«سبحان الذي وسع سمعه‎ ¡Ego وفاجرهم» كما قالت عائشة‎ 
المؤمنين أعظمء كما قال‎ cole الأصوات» ولكن استماعه لقراءة‎ 
JE من‎ SA ترا یله ين فان ولا‎ GS ol في‎ US ds 
ِد الایف ثم استماعه لقراءة‎ Ses ڪت ع سبوا إذ‎ Y 

sti‏ أبلغ». 

إذا صفعتك المخاوف فابتسم» وتذگر قربه منك سبحانه . 
فكل الاشیاء التي تخاف منها. ليست آقرب إليك منه! 

وإذا التأمت حولك الخطوب فتفاءلاوشتتها بفکرة أنه أقرب 
إليك من حبل الورید! 

مما یذکره بعض الوعاظ قدیما : أن آحدهم كان مسافرًا في 
الصحراء فإذا بقاطع طریق حاملا سیفه يريد قتله. قال له: خذ 
e de‏ فقال: لاء أريد أن آقتلك ثم آخذ مالك.فاستأذنه في 
wo ot )۱(‏ البخاري في صحيحه (۱۱/۹-۷4۸۲): ومسلم في صحیحه (۷۹۲- 

(oko Js 


۱۷۷ 


ركعتين فان له: قال نسيت كل القرآن ولم أذكر إلا: Ld Ay‏ 
Fhe‏ إا E eS e‏ رددتها وما أنهيت الصلاة إلا 
وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه 
يطير منها رأسه! 


u‏ سبحانك! 

إته القریب. فقط حرّك شفتيك بذكرهء تتفتح أبواب 
السماوات لصوتك. 

كان يونس RE‏ في بطن الحوت ينادي Y>‏ له 3 ai‏ 
سکناک Le. y‏ ی q‏ فكان الصوت الضعيف 
المنطلق من الظلمات الثلاث يخترق أجواز الفضاء لتسمعه 
ملائكة السماوات فتقول للرب سبحانه: «صوت معروف» من 
مكان غير معروف"! 

يقول الله في الحديث القدسي: «مَنْ SSS‏ في dei‏ 
ره في BSH pt‏ في تو PE‏ 
Men‏ لأنه قريب . . فقط قل يا الله» يكون الرد Ob‏ $45 اسمك! 


e 


)۱( أخرجه اليخاري في صحیحه (۱۲۱/۹-۷۰۵): وملم في صحيحه -Yıvo)‏ 
(11/٤‏ 


۱۷۸ 


أجل أن تتخيّل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول 

اسمك! يقول: عبدي فلان بن فلان ذكرني! 

الدنيا كلها cagó‏ لا تساوي Jo‏ هذا التخيّل . 

وقربه هذا cy‏ فبالتوبة والإنابة والطاعات تزيد US‏ منه 
يقول في الحديث القدسي: SÁ pr‏ ي up‏ له 
ذِرَاعَاء وَإِذَا BG Sy 258 y e OFF‏ 0 فكل محاولة 
اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك بالقبول 
والأفضال والنعم والعطايا والهبات. 


. وصلت إليه‎ m 

ومن معاني قربه dl‏ يريك في كل شيء من حولك معنی 
يذگرك به: 

فتری aS‏ في Bo‏ تركيب مخلوقاته . 

وتری قدرته في رفع سماواته بلا عمد 

وترئ رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر . 

وتری عظمته في شموخ الجبال . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۰)۱۲۱/۹-۷۰۵ ومسلم في صحيحه YW)‏ 
)2 


۱۷۹ 


وترئ عذابه في البراكين والزلازل والكوارث : 
يقول سییر e‏ فى a‏ وف E inal‏ 


إذا أبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه . 


ia 
وإذا علمت شيئا من خفي العلم فعلمك يذكرك بالعليم‎ 
ba 


وني كل شيء لهآية 
ae oe‏ ت الواحد 

ذات مرّة كنت le‏ مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن 
التفكر في خلق اللهء فقال أحدهم: «ٍذا تفکرت في مخلوقاته 
وصلت إليه»!! توقفت مندهشٌا» شعرت أن هذا الطفل يقهم هذه 
المعاني أكثر منّاء diy‏ ينبغي أن أستمع إليه أكثر من آن يستمع 
!3< ! 

قريب لا تحتاج حت تصل إليه Y‏ أن يخطر ببالك. أن 


تشعر بقربه» أن تحس OL‏ يراك ثم تقول: يا الله . 


. سألوك‎ 15) m 

Eee E 59 

أي شخص WL‏ عن الله فأوّل شيء تصف ربك به هو أنه 
قريب منه! النفوس مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد» 
لا يسمع دعاءهاء ولايرئ حاجاتهاء فمن أهم الصفات التي 
تبتدر بها الذي يريد التعرّف إلى الله أن تخبره أن y‏ «قريب» 
هكذا sele‏ سبحانه أن تخیر las‏ 

وهذا القرب علاوة على أنه یجعلك cd‏ وتأنس ce‏ 
وتخشاه. الا أنه فوق ذلك یجعلك تدمن على استخفاره والتوبة 
إليه» فالقریب من جهة یستحق أن يُستغفر ویتاب إليه OY‏ بقربه 
اطلع على کل غدراتك وفجراتك. ومن جهة آخری فهو قريب 
قربًا یجعل استغفارك وتوبتك ناجعة» فلن یغفر لك الا من سمع 
استغفارك gly‏ یتوب عليك إلا من ple‏ توبتك. فهو القریب 
المجیب وبعد هذا تأمل قوله سبحانه : ee‏ 
my 3‏ 42% 

ومن نوادر التعابير التي تصيبك بالحياء من القريب سبحانه 
قول أحدهم: «ألا يستحق أن تحبّه؟ في اللحظة التي تغلق الباب 
على نفسك حتى تعصيّه. بدخل لك الأكسجين من تحت U‏ 
> لا تموت»! 


\A\ 


وهذا القرب able‏ محاولة تقرب من العبد إليه سبحانه : 
AGA A ORE SA A‏ 
مضمار المسارعة. والمسابقة Sy‏ لا یکون قصاری رغبة العبد 
فيه أن یکون قريبًا بل أن یکون الأقرب! 


© من بين الأدخنة . 

وفي أجواء المحن التي تعيشها الأمة» ومن بين أدخنة 
الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواءء يحتاج 
المؤمن هناك إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القريب: 

الأول: معرفة قربه سبحانه Ü‏ ويقيتاء ليريح نفسه من 
عناء الصراخ والاستنجاد بالبشرء فرب البشر قريب شهيد مظلع› 
فيجد في القرآن آية تقول له rs JS‏ سب EA‏ 
فيلقي عند أعتابها خرقات روحه المکلومة وكل ما سبق يصب 
في خانة هذا المستوی المهم. 

الثاني: ومن بين لهيب القهرء ورؤية تفاصيل الشتات» 
وتهدّم البیوت» وموت الأنفس» وهلاك الثمرات» يريد رحمةء 
يبحث عن رحمة» یتمنی رحمة تنهي عذابات خذلان الاخوت 
وطعنات الغدر المتوالية»فيقف عند قول Goll‏ سبحانه: SP‏ 
ES‏ الله! إذن ليس بين ذلك 


\AY 


المجاهد المغوار الذي نذر روحه للجبار إلا ستار شفيف تلوح 
من خلفه مخايل الإحسان» فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض 
بطريقة ملائكية a‏ يرئ الله! فان لم يكن بری الله فان 
الله یرای فلا يطلق رصاصة الا ولديه جواب عن ILS‏ وكيف 
ومتئ أطلقها! ولا یزال tall‏ ينتقل من إحسان إلى إحسانء 
وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غیره» حتئ تغشاه 
الرحمة من كل مکان؛ تنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب 
الرضا. 

الثالث: وتطول الأيام» وتتوالئ الزفرات» وتشتد 
cle MSI‏ ویحکم الحصار من كل مکان» وعند ذلك تطل 
روح المجاهد على AT‏ ثالثة يقول فيها الحق: لا ون تم Bt‏ 
LS Kr‏ أنه قريب سبحانه من عباده» وكما أن رحمته Lal‏ 
قريبة من المحسنين منهم. يأتي النصر القريب من جند الله SBP‏ 
ke‏ الله بذلك على قلوب أضناها الانتظارء 
وأرهقها الاصطبارء فينتظرون هذا النصر القريب من ليل أو نهار. 


| الله . 
الله .. واضربت دموعى خشية 
ارحم أنين al‏ في os‏ 


۱۸۳ 


الله .. والتهب الفؤاد حرائقًا 
ارحم لهيب الحب في نبضاتي 
الله .. واندفعت حروفي لهفة 
ارحم شعور الحبٌ في أبياتي .. 
وبعد هذه السياحة التفكرية في اسم الله القريب» أسأل الله 
أن يجعلنا ممن يستحضر قربه» ويعمل وفق ما ados‏ هذا الاسم 
الأعظم من معاني الذل والإخبات والمراقبة والخشية» وطلب 
الرحمة والنصرة منه وحده . 
اللهم يا قریبا ممن دعاك ورجاك اکتب لنا US‏ من رحمتك 
وهدايتك» US‏ تونسنا cy‏ وتذهب عن آرواحنا وعثاء‌ها 
وتدخلنا به الجنة. 


۱۸ 


وبعد . 

فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه . 

فعليك أن تتزوّد بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها . 

. . تجعلها نبراس حياتك» وهداية قلبك ونور أيامك‎ oly 


لتحوز على سعادة الدنيا والآخرة . 


ولي رجاء: إن خفف هذا الكتاب عنك UST‏ أو رسم علئ 
ثغرك ابتسامة. أو غيّر حالك إلى الأحسن فلا تنس کاتبه. ومن 
coal‏ ومن calel‏ ووالديهم وجميع المسلمين من دعوة بظهر 
veo |‏ 


وصلی الله وسلم على سيدنا محمد . 


علي جابر الفيفي 


الموضوع الصفحة 
الاهداء S‏ وه A‏ 
مقدمة همهم ا SSR‏ ابو و NV SEAS DORON‏ 
الصّمد o dio‏ 
في ظلال الصمدية و( 
أمراج VO eeladet‏ 
أفكار الزيف EAA e‏ 
الكواكب NN AE ER EIER cata eae‏ 
وتنساه Veen!‏ 
اصمد Va ad Aa ayi‏ 
البوصلة A‏ 
فرغ قلبك من غيره ا او طق ا A‏ 
خطوات WEA SERE‏ 
شموخ OAISTER ON‏ 
حقيقة A‏ 


لطف اللحظة الحاسمة TSEC‏ 
الشافي VO seen‏ 
لا مرض بعد اليوم cea AEE‏ او IV‏ 
يشفيك بلا سبب! aorta‏ ا Ve A‏ 
لا تدري! و( 
وعاد النور a es nen‏ [ ا VY xe‏ 
عذ إليه Me a‏ 
موعد مسبق هب ل ا ال اه د ماه ای ل ل اط ل ا Vii‏ 
ضع نقطة A ee‏ 
الرضا Nagel arena‏ 
أنهار الذنوب 00131 A A‏ 
الوكيل 11 ااا 
فاتخذه وكيلا که ee‏ یز 
خطة سنوية مرو شو روه وه که ici‏ شش IN‏ 
انکسر له een ee A TIEREN‏ 
الدموع المبتسمة! eine‏ 
أكسجين الحياة Wi‏ 
الحياة جحيم بدونه لخت اب امو الو VOA‏ 
حسبي الله nee ESS‏ 


سبب مقنع O‏ ی De a‏ 
احذر O‏ 
أشياء تهددك م 
الشّكور eta Sat ects ete ate‏ ا 
إذا أعطاك أدهشك UNSERER‏ هی 0 0000 
مسألة A cement ee Ble‏ 
واذکر في الکتاب ی ان ل ا ا tate‏ نی ۲۶ 
مثقال الذرة وم امنا هی VE‏ 
ee een “le gal gal‏ 
وافعلوا الخير tae‏ ی te‏ هی see os‏ 
اسكت ماس ف da‏ نف nn‏ نو ۲۱ 
إلى أين؟ das‏ 
انتشال eat‏ 1[ 1[ ز[ز[ [ز 1 AE a‏ 
Sa Ss!‏ ی ل ۱۱۲۰ 
قلبك المهشّم كيف تهشّم؟ SRS‏ 
واجبرني Wan RT tian,‏ 
واحلل عقدة من لساني ال وه مک و A‏ 
يحبك مبتسمًا A O‏ 
العربة A ee ie e ns‏ 


